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أهم تطورات العام الأول من الحرب الروسية الأوكرانية
نوران عوضين

باحثة بوحدة الدراسات الآسيوية

بوتين«  »فلاديمير  الروسي  الرئيس  إعلان 
عن إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 
أعقب ذلك شن روسيا هجومها العسكري 
ا؛ حيث تم أولًًا  ا وبحرًا وجوًّ برًّ على أوكرانيا 
الأوكرانية  العسكرية  التحتية  البنية  ضرب 
مركبات  عبور  ثم  الحدود،  حرس  ووحدات 
جهات،  ثلاث  من  للحدود  روسية  عسكرية 
في  ولوهانسك  الشمال  في  خاركيف  من 
ضمتها  التي  القرم  جزيرة  وشبه  الشرق 

روسيا في الجنوب ومن بيلاروسيا أيضًا.

وضــع الرئيــس الروســي »فلاديميــر بوتيــن« 
القــوات النوويــة الروســية فــي حالــة تأهــب 

قصــوى.

تبنى الغرب )الولايات المتحدة والاتحاد 
على  مسبوقة  غير  عقوبات  الأوروبي( 
عسكرية  مساعدات  وتقديم  روسيا 

لأوكرانيا.

بيــن  ـى  الأولـ الســام  محادثــات  إجــراء 
كييــف وموســكو؛ حيــث طالبــت روســيا 
بالاعتــراف بســيادتها علــى شــبه جزيــرة 
القــرم، و«نــزع الســاح« و«إزالــة النازيــة« 
انضمــام  عــدم  وضمــان  أوكرانيــا،  مــن 
فيمــا  أبــدًا.  »الناتــو«  ـى  إلـ أوكرانيــا 
روســي  بانســحاب  أوكرانيــا  طالبــت 

كامــل.

حظــر الــدول الأوروبيــة مجالهــا الجــوي 
علــى شــركات الطيــران الروســية. 

ســيطرة القــوات الروســية علــى مدينــة خيرســون 
مــن  جــزءًا  الســيطرة  هــذه  ت  عُــدَّ الجنــوب.  فــي 
البحــر  علــى  أوكرانيــا  ســاحل  لتأميــن  محاولــة 
ــرم  ــة الق ــن منطق ــري بي ــر ب ــكيل جس ــود وتش الأس
ــم إنشــاؤها فــي  ــات الانفصاليــة التــي ت والجمهوري
منطقتــي دونيتســك ولوهانســك بشــرق أوكرانيــا.

وقــد بلغــت مســاحة الأراضــي التــي ســيطرت عليهــا 
كيلومتــر   119000 ـي  حوالـ الروســية  القــوات 
ـي 603500  مربــع )46000 ميــل مربــع( مــن إجمالـ
كيلومتــر مربــع، هــي مســاحة الأراضــي الأوكرانيــة.
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فبراير 2022

فبراير 2022

انسحاب روسيا من منطقة كييف والشمال 
الصناعية  دونباس  منطقة  على  للتركيز 
الشرقية )لوهانسك ودونيتسك(، إلى جانب 

الجنوب.

أبريل 3-22022

فبراير 2022

فبراير 2022

فبراير 2022

مارس 2022

محطة  على  الروسية  القوات  سيطرة 
والتي  النووية،  للطاقة  »زابوريجيا« 
رفض  فيما  أوروبا،  في  الكبرى  تُعد 
حلف »الناتو« دعوة أوكرانيا إلى فرض 
شأن  من  إن  قائلًًا  طيران،  حظر  مناطق 

ذلك تصعيد الصراع.

مارس 42022

أشارت موسكو إلى تقليص طموحاتها 
والتركيز على الأراضي التي يطالب بها 
الانفصاليون المدعومون من روسيا في 
الأوكرانية  القوات  تشن  فيما  الشرق، 
على  السيطرة  لاستعادة  هجومًا 

البلدات الواقعة خارج كييف.

مارس 252022
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مدينة  تحرير  »بوتين«  الرئيس  إعلان 
بحر  على  الواقعة  الساحلية  ماريوبول 
بعد  أوكرانيا  شرقي  بجنوب  آزوف 
من  الرغم  على  الحصار،  من  شهرين 
في  الأوكرانيين  الجنود  مئات  تحصن 

مصنع »آزوفستال« للصلب.

الســيطرة الروســية علــى مدينــة ماريوبــول، 
جنــوده  الأوكرانــي  الرئيــس  أمــر  بعدمــا 
المحصنيــن بمصانــع الصلــب في »آزوفســتال« 
ــلم  ــم. استس ــاذ حياته ــلحتهم لإنق ــاء أس بإلق
قرابــة 2500 جنــدي أوكرانــي، وقامــت روســيا 

بأســرهم.

زيارة كل من المستشار الألماني »أولاف 
»إيمانويل  الفرنسي  والرئيس  شولتز«، 
الإيطالي  الوزراء  ورئيس  ماكرون«، 
الروماني  والرئيس  دراجي«،  »ماريو 
العاصمة  لوهانيس«،  »كلاوس 

الأوكرانية كييف.

حظــر الاتحــاد الأوروبــي معظــم النفــط 
ــة  ــة السادس ــن الموج ــزء م ــي كج الروس
الاتفــاق  ويحظــر  العقوبــات.  مــن 
واردات النفــط التــي يتــم تســليمها عــن 
طريــق الناقــات، لكنــه يســمح للــدول 
بمواصلــة  المجــر  مثــل  الســاحلية  غيــر 
ــوط  ــر خط ــي عب ــط الروس ــتقبال النف اس

الأنابيــب.

خاضعة  مدينة  آخر  على  روسيا  سيطرة 
لوهانسك،  في  الأوكرانية  للسيطرة 

ليسيتشانسك.

ســيطرة روســيا علــى جــزء مــن مدينــة 
أوكرانيــا،  بشــرق  سيفيرودونتســك 
لروســيا  الســماح  شــأنه  مــن  والــذي 
لوهانســك. علــى  الفعليــة  بالســيطرة 

اتفاقًا  وموسكو  كييف  وقعت 
لاستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا، 
الغذاء  أزمة  لتخفيف  محاولة  في 
الروسي  الحصار  عن  الناجمة  العالمية 

لمواني البلاد.
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أبريل 2022

للانضمام  بطلب  والسويد  فنلندا  تقدم 
تكونا  أن  خشية  »الناتو«،  حلف  إلى 

أهدافًا مستقبلية للهجوم الروسي.

مايو 182022

مايو 2022

يوليو 2022يوليو 2022يونيو 2022

مايو 2022مايو 2022

القــوات الروســية مــن ضواحــي  تراجــع 
فــي  مدينــة  أكبــر  ثانــي  خاركيــف، 

أوكرانيــا.

مايو 162022

أهم تطورات العام الأول من الحرب الروسية الأوكرانية
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إعــان شــركة الطاقــة الروســية »غازبــروم«، 
ــا  ــي إلــى أوروب ــاز الروس ــدادات الغ ــاف إم إيق
عبــر خــط أنابيــب »نــورد ســتريم 1« إلــى أجــل 

ــر مســمى. غي

نشر وزارة الدفاع الروسية خريطة أكدت 
منطقة  في  الروسية  القوات  تراجع 
لنهر  الشرقية  الضفة  إلى  خاركيف 

أوسكول.

اســتعادة أوكرانيــا الســيطرة علــى جــزء 
كبيــر مــن منطقــة خاركيــف الشــمالية 
ــا إيزيــوم  الشــرقية، بمــا فــي ذلــك مدينت
مركــزًا  كانتــا  اللتــان  وكوبيانســك، 
الــذي  الأمــر  ا،  رئيســيًّ ا  روســيًّ ا  لوجســتيًّ
شــكل ضربــة كبيــرة لقــدرة روســيا علــى 
ـى مواقعهــا علــى  إلـ إمــدادات  إيصــال 
خــط المواجهــة فــي الشــرق، وهــو مــا 
كبيــر  بشــكل  يســهم  أن  شــأنه  مــن 
فــي تخفيــف الســيطرة الروســية علــى 

الأوكرانــي. الشــرق 

»فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  إعلان 
نحو  بلاده  استعادة قوات  زيلينسكي« 
ستة آلاف كم2 من الأراضي منذ إطلاق 

الهجوم المضاد.

ــوب  ــادة العســكرية فــي جن أعلنــت القي
طــال  مضــاد  »هجــوم  بــدء  أوكرانيــا 
انتظــاره« فــي منطقــة الجنــوب، بمــا فــي 

ذلــك منطقــة »خيرســون«.

أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية انســحاب 
مدينــة  فــي  منطقتيــن  مــن  قواتهــا 
ــا؛ حيــث ســتتم  خاركيــف بشــرق أوكراني
منطقتــي  مــن  القــوات  تجميــع  إعــادة 
بالاكليــا وإيزيــوم الواقعتيــن فــي مدينــة 
دونيتســك  منطقــة  ـى  إلـ خاركيــف 

الشــرقية.

إعلان الرئيس الروسي عن تعبئة جزئية، 
جندي  ألف   300 استدعاء  فيها  يتم 
هذا  أن  ويُذكر  الاحتياط.  قوات  من 
الإجراء هو الأول في روسيا منذ الحرب 

العالمية الثانية.

أهم تطورات العام الأول من الحرب الروسية الأوكرانية
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29
في  ا  مضادًّ هجومًا  أوكرانيا  شن 
التي  الصواريخ  أنظمة  ونشر  خيرسون، 
المتحدة ودول غربية  الولايات  قدمتها 
الذخيرة  مستودعات  لتدمير  أخرى 
العسكرية  التحتية  والبنية  الروسية 
قاعدة  أوكرانيا  هاجمت  كما  الأخرى. 

جوية روسية في شبه جزيرة القرم.

أغسطس 292022

سبتمبر 2022سبتمبر 2022

سبتمبر 2022سبتمبر 2022سبتمبر 2022

سبتمبر 2022

أغسطس 2022

محطة  بشأن  المخاوف  تصاعد 
نتيجة  النووية  للطاقة  »زابوروجيا« 
يثير  بما  للمنطقة،  المستمر  القصف 

شبح كارثة نووية.

أغسطس 22022

10-9
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وزابوريجيا  خيرسون  منطقتي  إجراء 
دونيتسك  إلى  بالإضافة  الجنوبيتين، 
إلى  للانضمام  استفتاءات  ولوهانسك، 

روسيا.

ليمــان  مــن  الروســية  القــوات  انســحاب 
ــيطرة  ــك، وس ــة دونيتس ــة فــي منطق الواقع

عليهــا.  الأوكرانيــة  القــوات 

روسيا  بين  ما  الرابط  القرم  انفجار جسر 
وشبه جزيرة القرم.

اســتعادة القــوات الأوكرانيــة الســيطرة 
علــى كامــل مناطــق خاركيــف.

ا مكثفًا على  شن روسيا هجومًا صاروخيًّ
ذلك  في  بما  أوكرانيا،  أراضي  كامل 
العاصمة كييف، ومدن لفيف وترنيولى 
ودنيرو  أوكرانيا،  غرب  في  وزيتوريم 
انتقامًا  البلاد؛  وسط  في  وكرمينتشك 

للهجوم على جسر القرم.

توقيــع الرئيــس الروســي علــى قانــون 
ولوهانســك  دونيتســك  مناطــق  ضــم 
ـى  وخيرســون وزابوريجيــا الأوكرانيــة إلـ
آخــر  مرســوم  علــى  وقــع  روســيا. كمــا 
بشــكل  بموجبــه  روســيا  اســتحوذت 
»زابوريجيــا«  محطــة  علــى  رســمي 

أوكرانيــا. جنــوب  فــي  النوويــة 

»ألكسندر  البيلاروسي  الرئيس  إعلان 
ستشكل  بلاده  أن  لوكاشينكو« 
من  مشتركة  إقليمية  »مجموعة 
القوات« مع روسيا، ومن المحتمل أيضًا 

أن تنضم إلى الحرب بعد ذلك. 

أهم تطورات العام الأول من الحرب الروسية الأوكرانية
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سبتمبر 2022

أكتوبر 2022

أكتوبر 2022أكتوبر 2022أكتوبر 2022

أكتوبر 2022أكتوبر 2022

المناطق  ضم  الروسي  الرئيس  إعلان 
الأربعة.

سبتمبر 302022

 4 والدنمــارك  الســويد  اكتشــاف 
تســريبات للغــاز مــن خــط أنابيــب »نــورد 
متعمــدة.  تفجيــرات  بعــد  ســتريم«، 
مســؤولية  أوكرانيــا  حملــت  وبينمــا 
الرئيــس  اتهــم  لروســيا،  التفجيــرات 
الولايــات  مباشــر،  بشــكل  الروســي، 
خطــوط  بتفجيــر  وحلفاءهــا  المتحــدة 

.»2-1 ســتريم  »نــورد  أنابيــب 

سبتمبر 262022
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»فلاديمير  الروسي  الرئيس  إعلان 
الأقاليم  في  الحرب  حالة  بوتين«، 

الأوكرانية الأربعة التي ضمتها روسيا.

أسلحة  عبر  الروسية  القوات  استهداف 
)جوية  المدى  طويلة  الدقة  عالية 
والتحكم  القيادة  نظام  وبرية(  وبحرية 
الطاقة  ومنشآت  الأوكراني  العسكري 
ذات الصلة. )بيان وزارة الدفاع الروسية 

يوم 24 نوفمبر(.

الولايات  الأوكراني  الرئيس  زيارة 
الخارج  إلى  له  رحلة  أول  في  المتحدة، 
الرئيس  مع  واجتماعه  الحرب،  بدء  منذ 
صواريخ  منظومة  لتأمين  الأمريكي 
وأسلحة  الجوي،  للدفاع  »باتريوت« 

أخرى.

الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في 
الضربات  إن  أوكرانيا؛ حيث  أنحاء  جميع 
البلاد  أنحاء  جميع  في  الروسية  الجوية 
تضرب البنية التحتية الحيوية ومنشآت 

الطاقة.

يعتبــر  قــرارًا  ـي  الأوروبـ البرلمــان  تبنــي 
روســيا »دولــة راعيــة للإرهــاب«، ويدعــو 
إلــى اتخــاذ إجــراءات لفــرض عزلــة دوليــة 
شــاملة علــى روســيا وتقليــص العلاقــات 
المؤسســات  وحظــر  الدبلوماســية 

الروســية التابعــة للدولــة.

على  ا  صاروخيًّ هجومًا  أوكرانيا  توجيه 
مدينة ماكيفكا في منطقة دونتيسك، 
ا، وذلك  ا روسيًّ إلى مقتل 89 جنديًّ أدى 
حسب إعلان وزارة الدفاع الروسية، بينما 
ر الجانب الأوكراني مقتل 400 جندي  قدَّ

روسي.

إتمــام  الروســية  الدفــاع  وزارة  إعــان 
الغربيــة  الضفــة  مــن  قواتهــا  ســحب 
لنهــر دنيبــرو فــي مقاطعــة خيرســون، 
وإعــان الرئيــس الأوكرانــي فــي المقابــل 
بلــدة   60 مــن  أكثــر  قواتــه  اســتعادة 

المنطقــة. هــذه  فــي  ومدينــة 

تعــرض  الروســية  الدفــاع  وزارة  إعــان 
قاعدتَيــن جويتَيــن روســيتَين تقعــان فــي 
رة  وســط البــاد، لهجمــات طائــرات مســيَّ

ــة. أوكراني

السيطرة  الروسية  الدفاع  وزارة  إعلان 
من  والتي  سوليدار،  مدينة  كامل  على 
عن  الإمدادات  بقطع  السماح  شأنها 
باخموت  مدينة  في  الأوكرانية  القوات 

الواقعة بمنطقة دونتيسك.

أهم تطورات العام الأول من الحرب الروسية الأوكرانية
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تدريبات  وبيلاروسيا  روسيا  إجراء 
مخاوف  وسط  مشتركة،  عسكرية 
أراضي  موسكو  تستخدم  أن  من  غربية 
في  جديد  بري  هجوم  لشن  بيلاروسيا 

أوكرانيا.

»فاجنــر«  مجموعــة  قائــد  إعــان 
بلــدة  علــى  قواتــه  ســيطرة  الروســية 
شــمال  الواقعــة  باراســكوفييفكا 
تمــام  المتوقــع  مــن  وأنــه  باخمــوت، 
ــة  ــى مدين ــية عل ــوات الروس ــيطرة الق س
باخمــوت بحلــول شــهر مــارس أو أبريــل.

الروسية  »فاجنر«  مجموعة  قائد  اتهام 
الدفاع  وزير  بريجوزين«  »يفجيني 
الروسي ورئيس الأركان بمحاولة تدمير 
من  مقاتليها  وحرمان  المجموعة، 

الذخيرة.

 14 إرسال  على  الموافقة  ألمانيا  إعلان 
دبابة من طراز )ليوبارد A6(2 إلى أوكرانيا 
إرسال  سيتم  وأنه  الأولى،  المرحلة  في 
مرحلة  في  الدبابات  من  أخرى  دفعة 
المتحدة  الولايات  أكدت  فيما  لاحقة. 
أبرامز(  )م1  طراز  من  دبابة   31 إرسالها 
إلى أوكرانيا، واعتبرت الأخيرة أن إمدادها 
في  المساعدة  شأنه  من  الدبابات  بهذه 

ردع هجوم روسي محتمل في الربيع.

إعــان نائبــة الرئيــس الأمريكــي »كامــالا 
ا«  هاريــس« أن بلادهــا قــد »قــررت رســميًّ
أن روســيا ارتكبــت جرائــم ضــد الإنســانية 

فــي أوكرانيــا.

عن  البيلاروسية  الدفاع  وزارة  إعلان 
مع  مشتركًا  ا  عسكريًّ تدريبًا   150 إجراء 
 ،2023 العام  خلال  الروسية  القوات 
وجاهزية القوات البيلاروسية للرد على 
مع  حدودها  على  عسكري  استفزاز  أي 

أوكرانيا.

بندا   12 من  لمقترح  الصين  طرح 
موقف  عنوان:  تحت  للسلام،  كمبادرة 
الصين من التسوية السياسية في الأزمة 

الأوكرانية.

إعــان القائــم بأعمــال رئيــس دونيتســك 
كيماكوفســكي«  »إيجــور  الشــعبية 
ســيطرة القــوات الروســية علــى جميــع 
ـى مدينــة  الطــرق الرئيســية المؤديــة إلـ

باخمــوت.

قيــام الرئيــس الأمريكــي بزيــارة مفاجئــة 
إلــى أوكرانيــا، والتعهــد بحصــول كييــف 
علــى حزمــة مســاعدات عســكرية جديــدة 

بقيمــة 500 مليــون دولار.

أهم تطورات العام الأول من الحرب الروسية الأوكرانية
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المقدمة
ــر  تجــاوزت الحــرب الروســية الأوكرانيــة عامهــا الأول منــذ اندلاعهــا فــي 24 فبراي
2022، وقــد شــهدت الحــرب عــددًا مــن التطــورات، لعــل أبرزهــا عــدم قــدرة روســيا 
علــى حســم الحــرب لصالحهــا بشــكل ســريع كمــا كان متوقعًــا؛ إذ بــات العالــم 
يشــهد مرحلــة حرجــة تحمــل الكثيــر مــن مؤشــرات التــأزم والاحتقــان، بطريقــة 
دفعــت بعــض التحليــات إلــى اعتبــار المشــهد الراهــن بمثابــة مقدمــات لـــــ”حــرب 
عالميــة ثالثــة”. فالصــورة التــي تغلــف الحــرب الروســية الأوكرانيــة أضحــت تحــوي 
مزيجًــا متقاطعًــا ومتشــابكًا؛ فخطــى التصعيــد تســير فــي مســارات متســارعة مــن 
جانــب، والتداعيــات الســلبية المرتبطــة بالحــرب تتســع لتتــرك بصماتهــا علــى أغلــب 
–إن لــم يكــن كل– دول العالــم مــن جانــب آخــر. وهــو المشــهد الــذي يعــزز مــن 
حالــة الارتيــاب وعــدم اليقيــن، ليــس فقــط داخــل الســاحة الأوكرانيــة، ولكــن علــى 

الســاحة الدوليــة بشــكل عــام.

أعــاد العــام الأول للحــرب الروســية الأوكرانية الاعتبار للقوة العســكرية وتوظيفها 
كضامــن للدفــاع عــن المصالــح الحيويــة للــدول، بمعنــى أن الحــرب قــد جعلــت مــن 
ا لقــدرة الدولــة علــى التأثيــر أو علــى  امتــاك القــوة العســكرية محــددًا رئيســيًّ
الأقــل ضمــان البقــاء، وكــذا الدفــاع والمقاومــة حــال التعــدي عليهــا. وقــد كشــف 
العــام الأول كذلــك عمــا بــدا كحســابات روســية غيــر دقيقــة للعمليــة العســكرية، 
ســاهمت فــي رفــع التكاليــف عليهــا وعــززت مــن عزلتهــا الدوليــة ودفعتهــا كذلــك 
ــار الدعــم  ــى الرغــم مــن اعتب ــل، وعل ــي. وفــي المقاب صــوب حافــة الانقســام الداخل
الغربــي لأوكرانيــا بمثابــة مرتكــز أساســي تأسســت عليــه الاســتراتيجية الأوكرانيــة 
فــي مواجهــة الاجتيــاح الروســي لأراضيهــا، فــإن هــذا لا ينفــي أن طبيعــة الذهنيــة 
الأوكرانيــة –علــى المســتويين الشــعبي والرســمي– كان لهــا دور حاســم 
فــي التعامــل مــع الحــرب وتداعياتهــا، بمــا 
فيــه الوضــع الميدانــي الــذي مــر بمراحــل 

فيصليــة متعــددة. 

الروســية  الحــرب  مثلتــه  لمــا  ونظــرًا 
مباشــر  تهديــد  مــن  الأوكرانيــة 
علــى  القائــم  ـي  الدولـ للنظــام 
تترأســه  والــذي  القواعــد، 
الولايــات المتحــدة، فقــد أخــذت 
فــي  المبــادرة  زمــام  واشــنطن 
ـي علــى الغــزو  رد الفعــل الغربـ
الروســي عبــر اعتمادهــا علــى 
اســتراتيجية متعــددة الأبعــاد، 
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ســاهمت فــي جعــل واشــنطن طرفًــا رئيسًــا فــي الحــرب ولكــن بــدون انخــراط 
مباشــر علــى الأرض. وهــو مــا ســمح لهــا بتحقيــق مجموعــة مــن المكاســب، 
فــي مقدمتهــا إعــادة تأكيــد القيــادة العالميــة للولايــات المتحــدة. هــذا، 
عــددًا  الأوروبيــة  الــدول  علــى  الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب  وقــد فرضــت 
ــن  ــة الأم ــا لهيكلي ــارًا حقيقيًّ ــت اختب ــي مثل ــدات الت ــات والتهدي ــن التحدي م
النظــر  إعــادة  ضــرورة  ـى  إلـ قــوي–  –بشــكل  دفعــت  بطريقــة  ـي،  الأوروبـ
ـي، بــل وحفــزت –بشــكل واضــح– مــن عمليــة  فــي معادلــة الأمــن الأوروبـ
ـي، وكــذا تعزيــز محوريــة المظلــة الأمنيــة الأمريكيــة  الاصطفــاف الأوروبـ
ــت قــد شــهدت موجــة مــن التشــكيك خــال الســنوات الســابقة.  التــي كان

عــاوة علــى ذلــك، فــإن العقوبــات المتصاعــدة المفروضــة ضــد روســيا نجحــت 
ــم تســتطع تحقيــق  فــي تحقيــق تأثيرهــا الاقتصــادي، لكنهــا –حتــى الآن– ل
هدفهــا المرجــو، وهــو إنهــاء حــرب موســكو ضــد كييــف؛ إذ واجهــت تلــك 
العقوبــات حواجــز ضخمــة أمــام العمــل بالطريقــة التــي كان مــن المفتــرض 
أرض  علــى  النتائــج  النظريــة. فقــد أظهــرت  الناحيــة  مــن  بهــا  تعمــل  أن 
الواقــع أنــه نــادرًا مــا تلعــب العقوبــات الاقتصاديــة دورًا حاســمًا فــي تحقيــق 
ــذي  ــر ال ــاق. الأم ــعة النط ــلبية واس ــا الس ــم تداعياته ــة رغ ــا النهائي أهدافه
ــى إن  ــدة، وحت ــنوات ع ــد لس ــد تمت ــرب ق ــذه الح ــات ه ــى أن تداعي ــر عل يؤش
لــم  التداعيــات  تلــك  أن  ـى  إلـ بالاســتناد  الميــدان،  فــي  المعــارك  توقفــت 
تتوقــف عنــد حــدود كونهــا عســكرية وأمنيــة، وإنمــا اتســعت لتشــمل كل 
المجــالات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة وغيرهــا؛ فضــاً عــن كونهــا 

ــم بأســره.  ــا، وإنمــا امتــدت لتطــول العال ــم تتوقــف عنــد حــدود أوروب ل

واســتنادًا إلــى ذلــك، يهــدف هــذا الإصــدار 
بشــأن  تحليــات  تقديــم  ـى  إلـ
المرتبــط  المعقــد  المشــهد 
الأوكرانيــة  الروســية  بالحــرب 

الأبعــاد  تفكيــك  وكــذا  الأول،  عامهــا  مــرور  بعــد 
المتداخلــة والمركبــة لهــا، والتداعيــات التــي ارتبطــت بهــا، 
مــع العمــل علــى وضــع رؤيــة استشــرافية بشــأن مســاراتها 
المحتملــة.  الســيناريوهات  تحديــد  خــال  مــن  المســتقبلية 
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حرب خاطفة أم ممتدة:
كيف بدت التحولات العسكرية في الحرب الروسية الأوكرانية في عامها الأول؟

تدخــل الحــرب الروســية الأوكرانيــة عامهــا الثانــي وســط حالــة مــن العســكرة وارتفــاع معــدلات التصــادم وغيــاب أفــق للحــل السياســي 
أو التســوية. ويُنظــر إلــى انطــاق الحــرب، فــي 24 فبرايــر 2022، كنقطــة تحــول فــي مســار العلاقــات الدوليــة، وذلــك في ضــوء اعتبارين 
رئيســيين: ينطلــق الأول مــن أن الغــرب قــد وجــد نفســه أمــام حــرب غيــر مســبوقة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، فعلــى الرغــم 
مــن أن حــدود المواجهــة –حتــى الآن– لــم تصــل لمســتوى الحــرب العالميــة، فــإن شــدة التأثيــرات والتحــولات التــي أفرزتهــا الحــرب 

خــال عامهــا الأول قــد جعلتهــا ضمــن التحــولات العســكرية الكبــرى التــي شــهدها العالــم فــي العصــر الحديــث.

ويــدور الاعتبــار الثانــي حــول فكــرة أن غــزو روســيا لأوكرانيــا، ومــا تبعــه مــن تفاعــات دوليــة، قــد أنهــى الحالــة التفاؤليــة التي ســيطرت 
علــى المشــهد الدولــي أثنــاء جائحــة كورونــا، والتــي فرضــت علــى العالــم مزيــدًا مــن التعــاون أو علــى الأقــل تحييــد الخلافــات جانبًــا، 
انطلاقًــا مــن فرضيــة أن الأزمــات الكبــرى والتحديــات العابــرة للحــدود تقتضــي نســج علاقــات تعاونيــة بهــدف الحــد مــن تأثيــر تلــك 
ــات  ــات وتحالف ــرض تفاع ــي فــي ف ــام الماض ــال الع ــاهمت خ ــية، والتــي س ــرب الروس ــة بالح ــك الفرضي ــت تل ــد اصطدم ــات، وق الأزم

يغلــب عليهــا طابــع العســكرة والصــدام علــى حســاب التعــاون.

ويمكــن ملاحظــة أن العــام الأول مــن الحــرب قــد أعــاد الاعتبــار للقــوة العســكرية وتوظيفهــا كضامــن للدفــاع عــن المصالــح الحيويــة 
ا لقــدرة الدولــة علــى التأثيــر  للــدول، بمعنــى أن الحــرب الروســية الأوكرانيــة قــد جعلــت مــن امتــاك القــوة العســكرية محــددًا رئيســيًّ

أو علــى الأقــل ضمــان البقــاء والمقاومــة فــي حــال الاعتــداء عليهــا مــن قبــل دولــة أخــرى.

• التحولات العسكرية والميدانية	
ثمــة تحــولات ميدانيــة وعســكرية شــهدها العــام الأول مــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة، ارتبــط بعضهــا بأهــداف أو 
اســتراتيجيات ومحــاور حركــة الأطــراف المنخرطــة فــي المشــهد العســكري والميدانــي. وفــي هــذا الإطــار يمكننــا تحديــد 
ملامــح واتجاهــات التفاعــات الميدانيــة والعســكرية منــذ 24 فبرايــر 2022، وذلــك فــي ضــوء خمــس مراحــل رئيســية علــى 

النحــو التالــي:

محمود قاسم
باحث بوحدة الإرهاب والصراعات المسلحة
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أولًًا( الحشــد وبدايــة الاجتيــاح: بــدأت هــذه المرحلــة منذ مارس 
2021 وحتــى فبرايــر 2022؛ حيــث بــدت تحــركات روســيا خــال 
تلــك الفتــرة وكأنهــا تقــوم بعمليــة إعــداد مخططــة ومنظمــة 
الغربيــة  الاتهامــات  موســكو  نفــي  رغــم  أوكرانيــا،  لاجتيــاح 
بشــأن عمليــة الاســتعداد للحــرب، وتأكيدهــا أن مــا يحــدث يأتــي 
فــي إطــار تدريــب واختبــار جاهزيــة القــوات الروســية. ونظــرًا 
ــة الحشــد الروســية،  ــة عملي ــى خلفي ــة عل للهواجــس الأوكراني
فقــد طالــب الرئيــس الأوكرانــي فــي أبريــل 2021، بتســريع آليــة 
انضمــام أوكرانيــا لحلــف شــمال الأطلســي “الناتــو” كإجــراء 
الأقمــار  أظهــرت   2021 نوفمبــر  شــهر  وخــال  اســتباقي، 
الصناعيــة قيــام روســيا بحشــد مــا يقــرب مــن 100 ألــف جنــدي 
علــى حدودهــا مــع أوكرانيــا، وشــهدت مرحلــة الإعــداد للحــرب 
تقديــم موســكو لقائمــة عُرفــت بـــ “الضمانــات الأمنيــة”، والتــي 
تقتضــي قيــام دول حلــف “الناتــو” بتعهــد مكتــوب بعــدم ضــم 
أوكرانيــا للحلــف، بجانــب خفــض قــوات الحلــف المتمركــزة فــي 
أوروبــا الشــرقية. ولــم تجــد تلــك الدعــوات أيــة تجــاوب مــن قبــل 
“الناتــو”؛ حيــث اعتُبــر وقتهــا أن الاســتجابة لتلــك المطالــب 
ــذي قــد  تعنــي قــدرًا مــن الاستســام المبكــر لروســيا، الأمــر ال
ا علــى التحــركات  ينعكــس بالســلب علــى تماســك الحلــف. وردًّ
ــر 2022،  ــو”، فــي يناي ــة قــام “النات ــك المرحل الروســية خــال تل
بتعزيــز وجــوده العســكري فــي أوروبــا الشــرقية ووضــع قواتــه 
فــي حالــة تأهــب بهــدف ردع روســيا والتعامــل معهــا حــال 

نفــذت الاجتيــاح.

ألــف جنــدي  نحــو 30  روســيا  نشــرت  الآخــر،  الجانــب  وعلــى 
والمنظومــات  المعــدات  مــن  عــدد  بجانــب  بيلاروســيا،  فــي 
العســكرية المتطــورة، فــي إطــار تدريــب عســكري مشــترك كان 
مــن المقــرر لــه الانتهــاء فــي 20 فبرايــر 2022، وبذلــك تكــون 
روســيا قــد أكملــت محاصــرة أوكرانيــا مــن كافــة الجهــات، 
ــا لمحلليــن–  خاصــة أن الانتشــار الروســي فــي بيلاروســيا –وفقً
كان الأكبــر منــذ الحــرب البــاردة. وفــي خضــم عمليــة الحشــد 
ـي جــاءت لحظــة الاجتيــاح الروســي  الروســي والتأهــب الغربـ
فــي 24 فبرايــر، مــن خــال هجمــات روســية متعــددة الجبهــات 
ــمالًًا فــي  ــزة ش ــوات المترك ــال الق ــن خ ــواء م ــات، س والاتجاه

بيلاروســيا أو علــى الحــدود الشــرقية لأوكرانيــا، أو عبــر القــوات 
القــرم، كمــا  جزيــرة  شــبه  فــي  بهــا موســكو  تحتفــظ  التــي 
ــا علــى أوكرانيــا مــن خــال أســطولها  فرضــت روســيا طوقًــا بحريًّ

فــي البحــر الأســود.

تلــك  ثانيًــا( مرحلــة تحقيــق الأهــداف الســريعة: اســتمرت 
المرحلــة قرابــة شــهر، منــذ بدايــة الاجتيــاح الروســي وحتــى 
نهايــة مــارس، وعملــت روســيا خلالهــا علــى تحقيــق جملــة مــن 
الأهــداف، منهــا إســقاط المــدن الرئيســية –كييــف، ســومي، 
كمقدمــة  تطويقهــا  عبــر  ماريوبــول–  خيرســون،  خاركيــف، 
للســيطرة عليهــا، بجانــب مســاعيها لشــل القــدرات العســكرية 
لكييــف  العســكرية  الأصــول  اســتهداف  عبــر  الأوكرانيــة 
تكثيــف  خــال  مــن  وذلــك  العســكرية،  قواعدهــا  وقصــف 
الضربــات الصاروخيــة مــع محــاولات التمــدد البــري تجــاه المــدن 
الــذي تحقــق مــن خــال نجــاح روســيا فــي  الرئيســية، الأمــر 
الســيطرة علــى خيرســون فــي 2 مــارس، عــاوة علــى ســيطرتها 
ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى  زابوريجيــا.  مــن  كبيــرة  أجــزاء  علــى 
أخفقــت القــوات الروســية فــي اقتحــام العاصمــة الأوكرانيــة 
كييــف كأحــد الأهــداف الاســتراتيجية لهــا خــال تلــك المرحلــة؛ 
حيــث توقفــت فــي أقصــى مراحــل تقدمهــا العســكري عنــد 

مســافة تبعــد 15 كيلومتــرًا عــن العاصمــة. 

وبنهايــة مــارس 2022، أعلنــت روســيا انســحابها مــن الشــمال 
وتركيــز جهودهــا علــى شــرق أوكرانيــا. وبذلــك، انتهــت مرحلــة 
ــك  ــيا فــي تل ــابات روس ــك أن حس ــدن، ولا ش ــقاط الم ــرب إس ح
المتوقعــة،  المرحلــة اصطدمــت بالمقاومــة الأوكرانيــة غيــر 
التمويــل  ونقــص  الروســية  اللوجســتية  الإخفاقــات  بجانــب 
والإمــداد فــي بعــض الأوقــات، ناهيــك عــن نمــط حــرب المــدن 
ومــا فرضــه مــن قيــود جعلــت القــوات الروســية عرضــة للضربات 
الجويــة الأوكرانيــة والكمائــن المنتشــرة علــى طــول المــدن 

ــية. الرئيس

ــدأت  ــرقًا: ب ــه ش ــية والتوج ــتراتيجية الروس ــر الاس ــا( تغيي ثالثً
تلــك المرحلــة مطلــع أبريــل حتــى نهايــة أغســطس مــن العــام 
الماضــي، وذلــك فــي أعقــاب إعــان أوكرانيــا فــي 2 أبريــل أنهــا 

 تجميد خطوط
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بعــد  بكاملهــا  كييــف  منطقــة  علــى  الســيطرة  اســتعادت 
انســحاب القــوات الروســية مــن مــدن رئيســية قــرب العاصمــة. 
ــة عملــت روســيا علــى الابتعــاد عــن حــرب  وخــال تلــك المرحل
المــدن والتركيــز علــى مــا يمكــن وصفــه بمحاولــة “الحســم 
المناطــق  تجــاه  ـي  الحربـ إذ كثفــت مجهودهــا  المناطقــي”؛ 
علــى  الســيطرة  بهــدف  أوكرانيــا،  شــرق  الواقعــة  والمــدن 
إقليــم دونبــاس وتأميــن ممــر بــري يربــط الإقليــم بشــبه جزيــرة 
ــل  ــر مماث ــكرية، تغي ــيا العس ــات روس ــر أولوي ــع تغي ــرم. وتب الق
فــي القيــادة الميدانيــة؛ حيــث أعلنــت تعييــن الجنــرال الروســي 
“ألكســندر دفورنيكــوف” فــي 9 أبريــل بهــدف مواكبــة التحــول 
فــي الخطــة العســكرية والتعاطــي مــع الإخفــاق العســكري 

ــابقة. ــة الس ــال المرحل خ

وخــال تلــك المرحلــة نجحــت روســيا فــي تحقيــق مكاســب 
ميدانيــة كبيــرة، مــن بينهــا الاســتيلاء علــى ماريوبــول فــي 
20 مايــو، مــا تســبب فــي عــزل أوكرانيــا عــن موانيهــا البحريــة، 
ــك فــي  ــي لوهانس ــل أراض ــى كام ــيطرة عل ــكام الس ــب إح بجان
مــن  الأوكرانيــة  القــوات  إزاحــة  أعقــاب  فــي  وذلــك  يوليــو، 
تســيطر  كانــت  التــي  المــدن  آخــر  “ليسيتشانســك”،  مدينــة 
عليهــا أوكرانيــا فــي المنطقــة. وقــد ســاهم ذلــك النجــاح فــي 
تكثيــف روســيا جهودهــا للســيطرة علــى دونيتســك، ورغــم 
تعثــر جهــود حســمها لصالحهــا حتــى الآن، فإنهــا تســيطر علــى 

أكثــر مــن %75 مــن المقاطعــة.

وفــي مواجهــة التقــدم الروســي الميدانــي خــال تلــك الفتــرة، 
تكثيــف  فــي  الغربيــة  والــدول  المتحــدة  الولايــات  بــدأت 
دعمهــا العســكري لأوكرانيــا، ســواء عبــر ضــخ مزيــد مــن الحــزم 
ــة  ــات دفاعي ــف بمنظوم ــداد كيي ــال إم ــن خ ــكرية، أو م العس
متطــورة، فقــد اســتلمت أوكرانيــا فــي يوليــو راجمــات صواريــخ 
“هيمــارس”، والتــي ســاعدت القــوات الأوكرانيــة فــي مقاومــة 
التمــدد الروســي؛ إذ يصــل مداهــا إلــى 70 كيلومتــرًا بمــا يضمــن 
لأوكرانيــا مزيــدًا مــن الدقــة فــي اســتهداف الأهــداف البعيــدة. 

العســكرية  الصدمــات  الصحــوة الأوكرانيــة مقابــل  رابعًــا( 
وحتــى  أغســطس  نهايــة  منــذ  الفتــرة  شــهدت  الروســية: 
ديســمبر مــن العــام الماضــي، نوعًــا مــن الاســتفاقة الأوكرانيــة؛ 
ـي مــن إلحــاق  حيــث تمكنــت بفعــل الدعــم العســكري الغربـ
خســائر عســكرية متلاحقــة للقــوات الروســية، وبــدأت الصحــوة 
الأوكرانيــة عبــر شــن هجمــات مضــادة فــي عــدد مــن المناطــق 
التــي تســيطر عليهــا روســيا، والتــي انتهــت بنجــاح القــوات 
منتصــف  خاركيــف  علــى  الســيطرة  إحــكام  فــي  الأوكرانيــة 
ــر  ــع أكتوب ــان فــي مطل ــة ليم ــقوط مدين ــاء س ــا ج ــبتمبر، كم س
لهــا  تتعــرض  التــي  والخســائر  الميدانــي  النزيــف  ليعكــس 
روســيا بصــورة غيــر مســبوقة منــذ بدايــة الحــرب، خاصــة أن هــذه 

ا لتقديــم الدعــم اللوجســتي  المدينــة تُعــد محــورًا اســتراتيجيًّ
والعملياتــي للعناصــر الروســية فــي منطقــة دونيتســك.

ولا ينفصــل عــن ذلــك، الإعــان عــن تفجيــر جســر القــرم فــي 
ذات الفتــرة، والــذي حمــل عــددًا مــن الــدلالات الاســتراتيجية 
والرمزيــة؛ كونــه يربــط بيــن روســيا وشــبه جزيــرة القــرم، ومــن 
بنقــل الأســلحة  يتعلــق  ــا  فــرض تدميــره تحديًــا عملياتيًّ ثــم، 
والذخيــرة وتقديــم الخدمــات اللوجســتية، الأمــر الــذي أثــر علــى 
حركــة القــوات الروســية فــي ظــل التفــوق الأوكرانــي الملحــوظ 
خــال تلــك المرحلــة. وقــد افتقــدت روســيا فــي تلــك المرحلــة 
مســارها،  فــي  والتحكــم  الحــرب  دفــة  توجيــه  علــى  القــدرة 
مــا اســتدعى تدخــاً مــن قبــل مخططــي الحــرب، وذلــك فــي 
ــة فــي  ــة الجزئي ــة التعبئ ــان حال ــتهدف الأول إع ــن: اس اتجاهي
ــاط.  ــر الاحتي ــن عناص ــف م ــو 300 أل ــتدعاء نح ــبتمبر واس 21 س
بجانــب الاتجــاه لتغييــر القيادة العســكرية المســؤولة عن إدارة 
الحــرب والمشــهد الميدانــي؛ إذ أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية، 
فــي 8 أكتوبــر، تكليــف الجنــرال “ســيرجي ســوروفيكين” بقيادة 
المرحلــة. وتشــير عمليــة الإحــال والتبديــل فــي القيــادات إلــى 
القــوات  لــه  تتعــرض  الــذي  للمــأزق  الروســي  الجانــب  إدراك 
فــي أوكرانيــا، كمــا أن تغييــر القيــادات العســكرية قــد يرتبــط 
الــذي  الدفاعــي  النمــط  بتغييــر الاســتراتيجية والتخلــي عــن 

ــرة. غلــب علــى مجمــل حركــة روســيا فــي تلــك الفت

فــي  الروســية  العســكرية  الصدمــات  اســتمرت  ذلــك،  ومــع 
أعقــاب نجــاح أوكرانيــا فــي طــرد القوات الروســية من خيرســون 
فــي 11 نوفمبــر، الأمــر الــذي فــرض مزيــدًا مــن الشــكوك حــول 
وجــدوى  أوكرانيــا  فــي  الروســية  العســكرية  الاســتراتيجية 
اســتمرار الحــرب، وخاصــة أن الانســحاب مــن خيرســون جــاء فــي 
أعقــاب إعــان ضمهــا للاتحــاد الروســي، مــا يعنــي أن تخلــي 
وفقًــا  أراضيهــا  مــن  جــزء  عــن  تخليًــا  يعكــس  عنهــا  روســيا 

للروايــة الروســية خــال تلــك الفتــرة.

خامسًــا( تجميــد خطــوط المواجهــة: مــع نهايــة شــهر نوفمبــر 
أشــبه  جديــدة  مرحلــة  الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب  دخلــت 
حــدة  تراجعــت  حيــث  الطرفيــن؛  بيــن  الاضطراريــة  بالهدنــة 
المواجهــات العســكرية، وذلــك بفعــل دخــول فصــل الشــتاء 
الــذي  الأمــر  الحــرارة،  درجــات  وانخفــاض  الثلــوج  وتســاقط 
أدى بالضــرورة لتراجــع الجهــود العســكرية وإبطــاء الحــراك 
مــع  الترابيــة  الأرض  نظــرًا لأن طبيعــة  للقوتيــن،  العســكري 
الدبابــات  تحــرك  تــؤدي لصعوبــة  الأمطــار  اســتمرار ســقوط 
لــم  ذلــك،  ومــع  بســهولة.  والمدرعــات  الجنــود  وشــاحنات 
تتوقــف روســيا عــن اســتهداف البنيــة التحتيــة الأوكرانيــة فــي 

تلــك الفتــرة عبــر المســيرات والصواريــخ. 
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ورغــم الهــدوء المؤقــت الــذي خيــم علــى المشــهد العســكري، 
مدينــة  حــول  الطرفيــن  بيــن  عنيفــة  معــارك  دارت  فقــد 
“ســوليدار” خــال شــهر ينايــر 2023، قبــل أن تنجــح القــوات 
الروســية فــي الســيطرة عليهــا، مــا يؤمــن لهــا تعزيــز مواقعهــا 
ــاعي  ــار مس ــك فــي إط ــوت، وذل ــة باخم ــرب مدين ــكرية ق العس
ــا  ــن له ــا يضم ــك بم ــة دونيتس ــى مقاطع ــيطرة عل ــيا للس روس
الســيطرة علــى كامــل الأراضــي الواقعــة فــي إقليــم دونبــاس. 
والهجمــات  للهجمــات  محــورًا  باخمــوت  مدينــة  تــزال  ولا 
المضــادة بيــن الطرفيــن فــي الوقــت الحالــي، ويمكــن أن تنتهــي 
هجــوم  بشــن  توقعــات  وســط  القتــال  حــدة  تراجــع  مرحلــة 
روســي موســع خــال الذكــرى الأولــى للحــرب، الأمــر الــذي قــد 
تكشــف عنــه التحــولات الميدانيــة والعســكرية خــال المرحلــة 
ــق  ــة روســيا فــي تحقي ــح البعــض لرغب القادمــة، فــي ظــل ترجي

ــرب. ــن الح ــام الأول م ــاء الع ــع انته ــكري م ــاز عس إنج

تزويــد  عــن  الغربيــة  الــدول  إعــان  الفتــرة  تلــك  وشــهدت 
أوكرانيــا بمزيــد مــن المعــدات والأســلحة النوعيــة؛ إذ وافقــت 

يوضح الشكل السابق التحولات التي طرأت على خرائط السيطرة الميدانية خلال العام الأول من الحرب

الــدول الغربيــة علــى إرســال دبابات القتــال الرئيســية لأوكرانيا، 
وذلــك فــي أعقــاب موافقــة واشــنطن علــى إرســال دبابــات 
مــن طــراز “إم 1 أبرامــز”، وموافقــة ألمانيــا وعــدد مــن الــدول 
الغربيــة علــى إمــداد القــوات الأوكرانيــة بدبابــات “ليوبــارد 2”، 
ــراز  ــن ط ــة م ــرة دباب ــع عش ــم أرب ــا بتقدي ــدت بريطاني ــا تعه كم
مســاعي  إطــار  فــي  المســاعدات  لهــذه  وينظــر  “تشــالنجر”. 
والحيلولــة  الأوكرانــي،  الصمــود  علــى  الحفــاظ  فــي  الغــرب 
قــررت  حــال  العســكري  الحســم  فــي  موســكو  نجــاح  دون 
توســيع حــدة المواجهــة خــال العــام الثانــي مــن الحــرب. ورغــم 
ــات  ــم الدباب ــط بك ــات يرتب ــن التحدي ــدد م ــاك ع ــل هن ــك يظ ذل
ــا، وقدرتهــا  ــة التــي يمكــن أن يرســلها الغــرب لأوكراني القتالي
علــى إحــداث الفــارق مقارنــة بامتــاك روســيا أكبــر أســطول 
مــن الدبابــات فــي العالــم، عــاوة علــى المــدة الزمنيــة اللازمــة 
لتأهيــل وتدريــب العناصــر الأوكرانيــة علــى التعامــل معهــا، 
فضــاً عــن الأمــور المرتبطــة بأعمــال الصيانــة ومــا قــد تفرضــه 

مــن تحديــات مســتقبلية.
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• انعكاسات عسكرية	

صاحب العام الأول من الحرب عدد من الارتدادات والتداعيات المتباينة، والتي يمكن إيجازها على النحو التالي: 

أولًًا( التحــول لنمــط الحــرب الممتــدة: تســببت الحــرب الروســية الأوكرانيــة فــي عــودة الحــروب الممتــدة للســاحة الدوليــة 

مــرة أخــرى؛ فبالرغــم مــن أن كافــة الاتجاهــات كانــت تُشــير لأن القــوات الروســية ســوف تتمكــن مــن تحقيــق انتصــار 

ــت  ــة تحول ــة المتوقع ــرب الخاطف ــإن الح ــن، ف ــن الطرفي ــكرية بي ــوة العس ــزان الق ــرة فــي مي ــوارق الكبي ــرًا للف ــريع نظ س

لحــرب طويلــة وممتــدة، تعــرض فيهــا الطرفــان لقــدر كبيــر مــن 
الاســتنزاف، فقــد كشــفت تقاريــر أمريكيــة فــي نوفمبــر 2022 
أن ضحايــا الحــرب مــن الطرفيــن تجــاوز 200 ألــف جنــدي، ورغــم 
ــكيك،  ــة أو التش ــن المبالغ ــدرًا م ــل ق ــد تحم ــام ق ــك الأرق أن تل
فإنهــا تشــير لحجــم النزيــف البشــري الناجــم عــن الحــرب، وذلــك 
بجانــب الخســائر فــي المعــدات العســكرية لكلتــا القوتيــن، 
فــي  القادمــة  الفتــرات  خــال  يــزداد  أن  يُرجــح  الــذي  الأمــر 
ظــل اســتمرار الحــرب وصعوبــة الحســم العســكري لأي مــن 
ـى أن روســيا والغــرب  الطرفيــن. مــن هنــا، يمكــن الإشــارة إلـ
وجــدوا أنفســهم أمــام حــرب ممتــدة يمكــن أن تســتمر لســنوات 
قادمــة وفقًــا لعــدد مــن المســؤولين الغربييــن، وهــو مــا يؤشــر 
علــى أن مخططــي الحــرب قــد وقعــوا فــي فــخ إطــاق الحــرب 

دون وجــود تصــور كامــل عــن كيفيــة إيقافهــا، مــا حولهــا مــن 
حــرب خاطفــة إلــى حــرب ممتــدة لا يمكــن التنبــؤ بمســارها.

أوروبــا:  فــي  العســكري الأمريكــي  الانتشــار  ثانيًــا( تعزيــز 
علــى  كبيــرًا  تحديًــا  الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب  فرضــت 
دول “الناتــو” والولايــات المتحــدة، بطريقــة اســتدعت عمــل 
واشــنطن علــى تعزيــز انخراطهــا العســكري فــي أوروبــا بهــدف 
طمأنــة الحلفــاء والدفــاع عــن مصالــح وأمــن الــدول الأعضــاء فــي 
الحلــف. فمنــذ انــدلاع الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا، أرســلت 
ألــف جنــدي إضافــي لأوروبــا  ـي 20  المتحــدة حوالـ الولايــات 
قــوات  نشــر  يشــمل  بمــا  “الناتــو”،  دفاعــات  تعزيــز  بهــدف 

أمريكيــة فــي بولنــدا ودول البلطيــق ورومانيــا.
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مــن ناحيــة أخــرى، نشــر الجيــش الأمريكــي، فــي أكتوبــر 2022، 
ا فــي أوروبــا لأول مــرة منــذ مــا  الفرقــة 101 المحمولــة جــوًّ
يقــرب مــن 80 عامًــا، وتــم تدريــب هــذه الوحــدة علــى الانتشــار 
فــي أي ســاحة معركــة فــي العالــم فــي غضــون ســاعات. وعلــى 
الرغــم مــن ارتفــاع معــدل الانتشــار العســكري الأمريكــي فــي 
ــه  ــدي، فإن ــف جن ــو 100 أل ــدد الإجمالــي نح ــوغ الع ــا وبل أوروب
يظــل بعيــدًا عــن مســتوى الانتشــار فــي الحــرب البــاردة، والــذي 

ــا عــام 1957. بلــغ نحــو 430 ألفً

العســكرية:  والعقيــدة  المفاهيــم  فــي  تحــولات  ثالثًــا( 
العقيــدة  تغييــر  فــي  الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب  ســاهمت 
ــرت  ــال: ظه ــبيل المث ــى س ــدول، فعل ــن ال ــدد م ــكرية لع العس
ــر لمــا كانــت عليــه منــذ الحــرب العالميــة  ألمانيــا بشــكل مغاي
قواتهــا  وتحديــث  لتطويــر  ســريعًا  اتجهــت  إذ  الثانيــة؛ 
المســلحة، وتخصيــص ميزانيــة تُقــدر بنحــو 100 مليــار يــورو 
للدفــاع، عــاوة علــى انخراطهــا المباشــر فــي تقديــم عــدد مــن 
ــد  ــا يُع ــا، بم ــورة لأوكراني ــة المتط ــدات القتالي ــلحة والمع الأس
ــا فــي سياســاتها الدفاعيــة والأمنيــة. مــن ناحيــة  تحــولًًا جذريًّ
أخــرى، اتجهــت دول الحيــاد إلــى تجــاوز تلــك الفكــرة والتوجــه 
وهــو  والســويد(،  )فنلنــدا  “الناتــو”  لمظلــة  الانضمــام  نحــو 
تحــول لافــت ناجــم بصــورة مباشــرة عــن الحــرب الأوكرانيــة. 
بجانــب توجــه الــدول الأوروبيــة لزيــادة إنفاقهــا العســكري 
فيــه  واجــه  وقــت  فــي  “الناتــو”،  حلــف  داخــل  ومســاهمتها 
الحلــف حالــة مــن الانقســام والتشــظي قبــل انــدلاع الحــرب، 
واســتمراره،  الحلــف  بجــدوى  ترتبــط  نقاشــات  إثــارة  لدرجــة 
وهــو مــا يشــير بشــكل أساســي لفكــرة العســكرة التــي تســيطر 
علــى الســاحة الدوليــة، ومســاعي كل طــرف لامتــاك الــردع 
أو ضمــان الاحتمــاء بقدراتــه الذاتيــة أو قــدرات حلفائــه حــال 

امتــدت الحــرب إليــه.

لنقــاط  القريبــة  الــدول  حــدود  عنــد  التأثيــرات  تتوقــف  ولــم 
الاشــتباك العســكري، والتــي يمكــن أن تمتــد الحــرب إليهــا، 
بــل اتســع نطــاق التغييــر فــي المفاهيــم والعقيــدة العســكرية 
لعــدد مــن المســاحات الجغرافيــة الأخــرى؛ حيــث لا ينفصــل عــن 
هــذا التوجــه حالــة التحــول الكبيــر الذي تشــهده اليابــان، والتي 
عــت علــى وثيقــة الاستســام فــي أعقــاب الحــرب  كانــت قــد وقَّ
ــة  ــة العقــود الماضي ــة، وظلــت توجهاتهــا طيل ــة الثاني العالمي
تســير فــي إطــار الســلمية والابتعــاد عــن العســكرة، إلا أن العــام 
الماضــي قــد شــهد تحــولًًا فــي عقيدتهــا بشــكل دفعهــا إلــى 
زيــادة الإنفــاق الدفاعــي لنحــو %2 بميزانيــة تُقــدر بــــ 320 مليــار 
دولار خــال الســنوات الخمــس القادمــة، مــا يضعهــا ضمــن 
أعلــى الــدول فــي الإنفــاق العســكري فــي العالــم بعــد أمريــكا 
للتعاقــد علــى منظومــات  والصيــن، عــاوة علــى مســاعيها 

ومعــدات عســكرية متطــورة؛ حيــث نظــرت طوكيــو للحــرب 
الروســية الأوكرانيــة باعتبارهــا “بروفــة” لمــا يمكــن أن يكــون 

عليــه المشــهد حــال قيــام الصيــن بغــزو تايــوان.

رابعًــا( التأثيــر علــى الســمعة العســكرية الروســية: تحتــل 
ــا فــي قائمــة الــدول المصــدرة  روســيا المرتبــة الثانيــة عالميًّ
مبيعــات  تمثــل  حيــث  المتحــدة؛  الولايــات  بعــد  للســاح 
ــو  ــة، وه ــات العالمي ــن المبيع ــو ٪20 م ــية نح ــلحة الروس الأس
ا، ويُرجــح  مــا يــدر عوائــد ماليــة تصــل إلــى 15 مليــار دولار ســنويًّ
أن تهتــز أو تتأثــر مكانــة وســمعة روســيا العســكرية بفعــل 
ــا، خاصــة فــي ظــل الإخفاقــات العســكرية  الحــرب فــي أوكراني
يثيــر  مــا  ا،  عســكريًّ المعركــة  حســم  علــى  قدرتهــا  وعــدم 
إحــداث  علــى  وقدراتهــا  أســلحتها  جــدوى  حــول  الشــكوك 
فــوارق نوعيــة فــي الحــروب الكبــرى، بمــا يمكــن أن ينعكــس 
علــى مبيعــات الأســلحة الروســية، بطريقــة قــد تدفــع بعــض 
الــدول إلــى البحــث عــن بديــل للســاح الروســي فــي ظــل توجــه 
روســيا لتخصيــص أغلــب إنتاجهــا لخدمــة المجهــود الحربــي فــي 
أوكرانيــا، عــاوة علــى القيــود المفروضــة علــى روســيا، والتــي 
قــد تحــول دون اســتمرار صفقــات الســاح مــع روســيا. وفــي 
ــر الأســلحة فــي روســيا: إن  هــذا الإطــار، قــال رئيــس فــرع تصدي
إجمالــي عائــدات تصديــر الأســلحة فــي عــام 2022 مــن المُرجــح 
ــار دولار، وهــو مــا ســيكون أقــل بنحــو  أن يصــل إلــى 10.8 ملي
أيــة  المحققــة عــام 2021. ولا شــك أن  ٪26 مــن الإيــرادات 
خصــم أو تراجــع فــي حصــة روســيا مــن المبيعــات العســكرية 
ســوف يصــب فــي صالــح الولايــات المتحــدة، وهــو مــا انعكــس 
فــي ارتفــاع مبيعــات واشــنطن خــال 2022؛ إذ أعلنــت وزارة 
أن  لهــا،  تقريــر  فــي   ،2023 ينايــر  فــي  الأمريكيــة،  الخارجيــة 
بنســبة  ارتفعــت  الأمريكيــة  العســكرية  المعــدات  مبيعــات 

٪49 ووصلــت لنحــو 205.6 مليــار دولار عــام 2022.

عمــدت  العســكرية:  شــبه  القــوات  دور  تنامــي  خامسًــا( 
ــر” فــي عــدد مــن الســاحات  روســيا إلــى توظيــف عناصــر “فاجن
والصراعــات المســلحة، رغــم نفــي موســكو وجــود صلــة تربطهــا 
بالمجموعــة، ولــم تكــن الحــرب الأوكرانيــة بعيــدة عــن هــذا 
علــى  التقاريــر  بعــض  تأكيــد  مــن  الرغــم  فعلــى  التوظيــف، 
انخــراط عناصــر “فاجنــر” فــي الحــرب منــذ البدايــة، فــإن أدوارهــا 
المعــارك  خــال  للعلــن  وظهــرت  اتســعت  قــد  الميدانيــة 
الأخيــرة لروســيا شــرق أوكرانيــا، لدرجــة أنهــا انتزعــت الصــدارة 
مــن القــوات الروســية النظاميــة فــي عــدد مــن المعــارك، وفــي 
مقدمتهــا معركــة الســيطرة علــى مدينة ســوليدار ينايــر 2023، 
كمــا تقــود بصــورة كبيــرة المعــارك الدائــرة فــي باخمــوت خــال 

الفتــرات الماضيــة.
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ــات  ــذت الخلاف ــا، أخ ــد نفوذه ــر” وتزاي ــم دور “فاجن ــع تعاظ وم
فــي الاتســاع بيــن “يفجينــي بريجوزيــن “زعيــم مجموعــة “فاجنر” 
والمؤسســة العســكرية الروســية، نتيجــة لســعي الأول لتأميــن 
عــدد مــن المكاســب الميدانيــة لصالــح مجموعتــه، كمــا كثــف 
انتقــاده لعــدد مــن القيــادات العســكرية للحــرب، وعمــل علــى 
توظيــف ذلــك فــي زيــادة شــعبيته فــي الداخــل الروســي. هــذا، 
وقــد أعلــن البيــت الأبيــض 17 فبرايــر عــن مقتــل نحــو 30 ألفًــا 
انــدلاع الحــرب، مــا يشــير لحــدود  مــن عناصــر “فاجنــر” منــذ 

انخــراط تلــك المجموعــة فــي جبهــات القتــال المختلفــة.

ــلحة  ــم الأس ــن ك ــة بي ــرورة الموازن ــى ض ــد عل ــا( التأكي سادسً
ونوعيتهــا: أظهــرت الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا أهميــة 
الموازنــة بيــن كــم الأســلحة والمعــدات ونوعيتهــا؛ إذ ســاد فــي 
ــى  ــن عل ــدى العســكريين والقائمي ــة توجــه ل الســنوات الماضي
الصناعــات الدفاعيــة والعســكرية، فرضيــة أن الأســلحة الدقيقة 
ــر تطــورًا يمكــن أن تعــوض النقــص فــي الكــم  ــة والأكث النوعي
قــد  الحــرب  أن  إلا  الجيــوش،  بعــض  لــدى  البشــرية  والكتلــة 
أوضحــت عــدم دقــة تلــك الفرضيــات، وهــو مــا أشــار إليــه تقريــر 
فــي  الاســتراتيجية،  للدراســات  ـي  الدولـ المعهــد  عــن  صــادر 
ينايــر 2023، حــول الــدروس المســتفادة مــن الحــرب الروســية، 
والــذي أكــد علــى أن اســتخدام روســيا فــي بدايــة الحــرب أعــدادًا 
صغيــرة مــن الأســلحة المتطــورة لــم يحقــق لهــا النصــر، مــا 
يقلــل مــن فرضيــة تفــوق الأســلحة النوعيــة فــي كل الأحــوال، 
ورغــم أهميــة القــدرات النوعيــة فــي إحــداث الفــارق العســكري 
والميدانــي، فــإن الموازنــة بينهمــا قــد باتــت ضــرورة فــي ضــوء 

ــرة العــام الأول مــن الحــرب. خب

ســابعًا( تصاعــد أدوار الطائــرات المســيرة: ســيطرت الطائــرات 
بــدون طيــار علــى الأجــواء الحربيــة فــي أوكرانيــا؛ حيــث لجــأ 
المهــام  مــن  بعــدد  للقيــام  المســيرات  لتوظيــف  الطرفــان 
القتاليــة والاســتخبارية عبــر جمــع المعلومــات أو مــن خــال 
توثيــق مجريــات الحــرب. ويبــدو أن هــذا التوظيــف منطقــي فــي 
ضــوء انخفــاض تكلفــة إنتــاج المســيرات، وعــدم الحاجــة لقــدرات 

ــن  ــائر بي ــم الخس ــل حج ــا يقل ــا، بم ــم فيه ــرة للتحك ــرية كبي بش
القــوات، ناهيــك عــن قدرتهــا التدميريــة. فعلــى ســبيل المثــال: 
خطــوط  تعطيــل  مــن  أوكرانيــا  المســيرة  الطائــرات  نــت  مكَّ
الإمــداد ومهاجمــة أنظمــة الدفــاع الجــوي الروســي بجانــب 
القــوات  أعلنــت  إذ  الســفن؛  كإغــراق  بحريــة  بمهــام  القيــام 
ــن  ــر قاربي ــن تدمي ــي، ع ــو الماض ــة، فــي ماي ــلحة الأوكراني المس
روســيين فــي البحــر الأســود باســتخدام الطائــرات المســيرة. 
ومــن جانبهــا، كثفــت روســيا توظيــف الطائــرات المســيرة فــي 

اســتهداف البنيــة التحتيــة والمواقــع الحيويــة الأوكرانيــة.

الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب  أضفــت  فقــد  بذلــك،  واتصــالًًا 
الصنــع؛  إيرانيــة  بــدون طيــار  الطائــرات  أهميــة كبيــرة علــى 
بحيــث أضحــت الســاحة الأوكرانيــة مختبــرًا لتلــك الطائــرات، 
بــل إن الحــرب قــد وضعــت إيــران ضمــن مــوردي الأســلحة عبــر 
توثيــق التعــاون مــع روســيا فــي هــذا الشــأن، فقــد أظهــر عــدد 
ــاج  ــترك، لإنت ــع مش ــين مصن ــن لتدش ــه البلدي ــر توج ــن التقاري م
مــا لا يقــل عــن 6 آلاف طائــرة مســيرة إيرانيــة لاســتخدامها 
فــي الحــرب. مــن هنــا يمكــن فهــم طبيعــة الــدور المتصاعــد 
الحــرب  فــي  طيــار  بــدون  للطائــرات  المتبــادل  والتوظيــف 

الأوكرانيــة. الروســية 

فــي الأخيــر، شــهدت الحــرب الروســية الأوكرانيــة وتفاعلاتهــا 
العســكرية تحــولات عديــدة خــال العام الماضــي، بعضها يصب 
ــا  ــح أوكراني ــب فــي صال ــر يص ــض الآخ ــيا، والبع ــح روس فــي صال
والغــرب، إلا أن القاســم المشــتركة فــي تلــك التفاعــات يؤكــد 
أن عمليــة الحســم العســكري والميدانــي الكامــل لا تــزال محــل 
شــك، فعلــى مــا يبــدو، ووفقًــا لتفاعــات العــام الأول، ليــس 
فــي إمــكان أي مــن الطرفيــن تحقيــق نصــر كامــل خــال العــام 
ــة الاســتنزاف  ــة اســتمرار حال الثانــي للحــرب، مــا يشــير لإمكاني

والخســائر لــدى الأطــراف المنخرطــة فــي الحــرب. 
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ارتدادات عكسية.. كيف أدارت روسيا حربها في أوكرانيا؟

ــوى  ــختها الق ــة التــي رس ــات الأمني ــدوى الترتيب ــرى فــي ج ــرة أخ ــر م ــادة النظ ــاهمت فــي إع ــية-الأوكرانية، والتــي س ــرب الروس ــن الح ــام م ــرور ع ــد م بع
المُهيمنــة علــى هــذا النظــام منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة، تســعى القــوى الغربيــة بقيــادة الولايــات المتحــدة إلــى التأكيــد علــى نفوذهــا وحمايــة أمــن 
ــة الناجمــة عــن روســيا، وهــو مــا  ــر تقليدي ــة أو غي ــة، ســواء كانــت تقليدي ــدات المتناميــة والمُحتمل واســتقرار حلفائهــا وشــركائها فــي مواجهــة التهدي
أعــاد للأذهــان أجــواء الحــرب البــاردة بيــن المعســكر الغربــي والشــرقي، التــي تتشــابه بالفعــل مــع الوضــع القائــم؛ حيــث ترغــب روســيا مــن خــال تبنيهــا 
جُملــة مــن الاســتراتيجيات لإدارة حربهــا علــى أوكرانيــا المدعومــة مــن القــوى الغربيــة لاســتعادة مكانتهــا فــي النظــام العالمــي كقــوى كبــرى، فضــاً 
عــن مشــاركتها فــي وضــع ترتيبــات جديــدة ترســخ لقيــام نظــام عالمــي مُتعــدد الأقطــاب، بمــا يتوافــق مــع المصالــح الروســية. وهــو مــا ترفضــه الولايــات 
ــا. وبنــاءً علــى ذلــك، يبــدو أننــا أمــام حــرب اســتنزاف مــن المُرجــح أن تمتــد علــى المــدى الطويــل، خاصــة  المتحــدة، بــل وتقاومــه، بمــا يضمــن عــزل روســيا دوليًّ
أن طرفــي الحــرب يســتندان إلــى عقليــة الحــرب البــاردة، ونظريــة المعركــة الصفريــة “Zero-sum game”، بطريقــة انعكســت فــي اســتراتيجية روســيا حيــال 

حربهــا الجاريــة، التــي جمعــت مــا بيــن الــردع الاســتباقي، والدفــاع الموجــه، والهجــوم المشــروط.

الأمــر الــذي يدفــع للتســاؤل: هــل هــذه الاســتراتيجية كانــت ذات فعاليــة، ومكنــت روســيا مــن تحقيــق أهدافهــا بعــد مــرور عــام مــن انــدلاع الحــرب التــي 
ــا،  ــا وخارجيًّ ا وقــع فيــه الرئيــس الروســي “فلاديميــر بوتيــن”، وســيكون لــه تبعــات عميقــة داخليًّ لــت خطــأً اســتراتيجيًّ بــدأت فــي 24 فبرايــر 2022، أم إنهــا مثَّ
علــى المــدى الطويــل؟ وقــد يفســر طــرح هــذا التســاؤل أن واقــع الحــرب لــم يعُــد قاصــرًا علــى موســكو وكييــف فحســب، بــل تشــهد الجبهــة تغيــرات نوعيــة 

علــى مســتوى القــوات المشــاركة، ونــوع الأســلحة المســتخدمة، ونطــاق وحجــم العمليــات الناتجــة عــن تنامــي الأطــراف الفاعلــة فــي الحــرب. 

• استراتيجية مُتشابكة	
وفقًــا لتتبــع ورصــد مســار الحــرب، تبيــن أن روســيا وضعــت اســتراتيجية قــادرة علــى التعاطــي المــرن مــع المتغيــرات 
المُحتملــة التــي قــد تســفر عنهــا هــذه الحــرب، بمــا فيهــا كيفيــة الــرد علــى الدعــم الغربــي المُتوقــع لأوكرانيــا، مُســتندة 
إلــى خبراتهــا الســابقة مــع الــدول الغربيــة منــذ ضــم شــبه جزيــرة القــرم فــي عــام 2014، وهــو مــا يمكــن تفكيكــه علــى 

النحــو التالــي: 

آية عبد العزيز
باحثة بوحدة الدراسات الأوروبية



عام من الحرب الروسية الاوكرانية

20

ــة الروســية: ســبق إعــان الحــرب تبنــي روســيا  ــج للرواي التروي
علاقاتهــا  خلالــه  مــن  تُوضــح  أمننتــه،  تــم  ا  سياســيًّ خطابًــا 
بأوكرانيــا ونهجهــا تجــاه القــوى الغربيــة الــذي بــات يمثــل 
الحيــوي، وذلــك  فــي مجالهــا  تهديــدًا لروســيا ولمصالحهــا 
الرئيــس  مقــال  فــي  تجلــت  التــي  الكرمليــن  لرؤيــة  وفقًــا 
ــه علــى العلاقــات  ــذي ركــز في “بوتيــن”، فــي يوليــو 2021، وال
التاريخيــة بيــن موســكو وكييــف، انطلاقًــا مــن كونهمــا “شــعبًا 
واحــدًا”. بالإضافــة إلــى ذلــك، ســعت روســيا للترويــج إلــى أنهــا 
مُســتهدفة مــن قبــل الــدول الغربيــة؛ حيــث طالــب الرئيــس 
ــو” بالتراجــع عــن سياســة التوســع شــرقًا،  “بوتيــن” حلــف “النات
تقديــم  بجانــب  الشــرقية،  أوروبــا  دول  مــن  قواتــه  وســحب 
عــدم  وضمــان  الأمنيــة،  مخاوفهــا  تحتــرم  لروســيا  ضمانــات 
انضمــام أوكرانيــا للحلــف. واتصــالًًا بذلــك، فقــد حــاول الرئيــس 
أيضًــا تبريــر حربــه علــى أوكرانيــا باعتبارهــا جــاءت  “بوتيــن” 
لتحريــر ســكان إقليــم “دونبــاس”. وبالتزامــن مــع ذلــك، حاولــت 
موســكو كســب تعاطــف الداخــل الأوكرانــي، وشــعوب العالــم 
الثالــث، عبــر تبريــر سياســاتها نحــو أوكرانيــا فــي إطــار كونهــا 

خطــوة اســتباقية، وللدفــاع عــن مصالحهــا. 

وكنتيجــة لعــدم قــدرة طرفــي الحــرب علــى الحســم، تفاقــم عــدد 
مــن الأزمــات، منهــا الغــذاء والطاقــة، التــي انعكســت علــى 
شــعوب العالــم، مــا دفــع روســيا للاســتمرار فــي ترديــد روايتهــا 
وتطويقهــا،  عزلهــا  ـى  إلـ الغربيــة  الــدول  بســعي  المتعلقــة 
واعتبــار عمليتهــا الخاصــة جــاءت كــرد فعل علــى النهــج المُتبع 
ــى ترويجــه  ــة الروســي عل ــر الخارجي ضدهــا، وهــو مــا عمــل وزي
ـى، فــي يوليــو  خــال جولاتــه الخارجيــة؛ إذ تمــت جولتــه الأولـ
ــا،  ــو، وإثيوبي ــدا، والكونغ ــر، وأوغن ــت مص ــي تضمن 2022، والت
بعــد توقيــع اتفــاق الحبــوب مــع الأمــم المتحــدة وتركيــا للحــد 
مــن تفاقــم أزمــة الغــذاء الناجمــة عــن الحــرب؛ فيمــا جــاءت 
جولتــه الثانيــة، بعــد مــا يقــرب مــن ســتة أشــهر مــن الجولــة 
التــي قامــت بهــا “جانيــت  ـى، وبالتــوازي بعــد الجولــة  الأولـ
يليــن”، وزيــر الخزانــة الأمريكيــة، فــي ينايــر 2023، وشــملت كلًّاًّ 
مــن أنجــولا، وبتســوانا، وجنــوب أفريقيــا، وســوازيلاند، بهــدف 
ــم  ــدًا لتنظي ــد البرلمانــي، تمهي ــى الصعي ــاون عل ــة التع مناقش
منتــدى برلمانــي روســي-أفريقي خــال شــهر مــارس 2023. 

ــم حــرب،  ــق بحملتهــا المضــادة لارتكابهــا جرائ أمــا فيمــا يتعل
اتهمــت موســكو، فــي فبرايــر الجــاري، مــا يقــرب مــن 680 
ــا باســتخدام إجــراءات حــرب محظــورة، مــن  مســؤولًًا أوكرانيًّ
الدفــاع  وزارة  ـى  إلـ يتنمــون  ا  عســكريًّ شــخصًا   118 بينهــم 
الأوكرانيــة؛ إذ جمعــت لجنــة التحقيــق الروســية أدلــة بشــأن 
انتهاكاتهــم التــي قامــوا بهــا ضــد ســكان إقليــم دونبــاس، 
هــذا وقــد ســبق أن اتهمــت روســيا 92 فــردًا مــن أفــراد القــوات 

ــم ضــد الإنســانية” فــي  ــام بـــ “جرائ ــة، بالقي المســلحة الأوكراني
الرئيــس  روج  الحــرب،  مــن  عــام  مــرور  وبعــد   .2022 يوليــو 
“الجمعيــة  أمــام  الســنوي  خطابــه  خــال  لروايتــه  “بوتيــن” 
ــدأ الحــرب،  ــاً: “إن الغــرب هــو مــن ب ــة الروســية”، قائ الفيدرالي
ســيتعامل  إنــه  مضيفًــا  إيقافهــا”،  ونحــاول  حاولنــا  ونحــن 
ـى  إلـ أكرانيــا  فــي  الصــراع  تحويــل  بشــأن  مناســب  “بشــكل 
مواجهــة عالميــة”، معتبــرًا أن “حلــف “الناتــو” يرغــب فــي إلحاق 
“هزيمــة اســتراتيجية” بروســيا، وعلــى إثرهــا ســيقوم بالإشــراف 

علــى “منشــآت روســيا النوويــة”. 

الهجــوم  اســتهدف  الحــرب،  بدايــة  فــي  الخاطفــة:  الحــرب 
مــن  والتخلــص  دونبــاس،  إقليــم  علــى  الســيطرة  الروســي 
النازييــن، ونــزع ســاح أوكرانيــا، عبر سياســة “الحــرب الخاطفة”؛ 
حيــث أطلــق الرئيــس الروســي عليهــا “عمليــة عســكرية خاصة”، 
مُســتعينًا بجــزء مــن القــوات الروســية دون إعــان حالــة التعبئــة 
التــي  الاســتباقية  الجهــود  ـى  إلـ بالاســتناد  وذلــك  العامــة، 
انتهجتهــا روســيا حينــذاك، والتــي تضمنــت عمليــات حشــد 
الحــدود،  علــى  جنــدي  ألــف   190 مــن  يقــرب  لمــا  عســكري 
الحــرب.  إعــان  ســبقت  عســكرية  بمنــاورات  القيــام  بجانــب 
فضــاً عــن اعتقــاد الرئيــس “بوتيــن” أن الأوكرانييــن والمواليــن 
لموســكو فــي أوكرانيــا ســيدعمون عمليتــه العســكرية، ولكــن 

ــك. ــس ذل ــدث كان عك ــا ح م

الضــرب فــي العمــق: تبنــت موســكو نهجًــا مُغايــرًا يعتمــد على 
اســتهداف البنيــة التحتيــة، وتوســيع نطــاق العمليــات ليشــمل 
تحقيــق  فــي  للفشــل  كنتيجــة  الكبــرى،  الأوكرانيــة  المــدن 
أهدافهــا المُعلنــة، وتقدمهــا البطــيء. وبالرغــم مــن ذلــك، لــم 
تتمكــن مــن التقــدم والســيطرة علــى العاصمــة كييــف، بجانــب 
الانســحاب مــن المناطــق الشــمالية بعدمــا قامــت بعــدد مــن 
ــع  ــك م ــا”، وذل ــدة “بوتش ــدث فــي بل ــا ح ــل م ــرب مث ــم الح جرائ
العــودة إلــى التركيــز علــى الشــرق مــع إعطــاء الأولويــة للجنوب 
أيضًــا، رغبــة فــي تطويــق أوكرانيــا وحرمانهــا مــن موانيهــا 

ــا”.  ــل “أوديس ــتراتيجية مث الاس

سياســة الأرض المحروقــة: بالرغــم مــن تزايــد حجــم الخســائر في 
ــر  ــة غي ــة الأوكراني ــإن المقاوم ــة، ف ــوات الأوكراني ــوف الق صف
ــة  ــة نوعي ــت نقل ــية مثل ــات الروس ــد الهجم ــبوقة فــي ص المس
فــي مســار الحــرب، وحفــزت كذلــك الــدول الغربيــة علــى دعمها 
والتدريبــات،  بالأســلحة  كييــف  إمــداد  خــال  مــن  ا  عســكريًّ
لتعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة. عطفًــا علــى ذلــك، فقــد دفعــت هذه 
المقاومــة روســيا إلــى تغييــر سياســاتها المُتبعــة فــي الحــرب 
ــذا  ــاس، وك ــم دونب ــر إقلي ــى تحري ــز عل ــودة التركي ــال ع ــن خ م
التلويــح باســتخدام الســاح النــووي، والإعــان عــن التعبئــة 
الأوكرانــي.  التقــدم  لمجابهــة  المســلحة،  لقواتهــا  الجزئيــة 
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جديــدة  بحريــة  عســكرية  عقيــدة  روســيا  أقــرت  وقــد  هــذا، 
اعتبــرت فيهــا أن التهديــد الرئيســي يتمثــل فــي “السياســة 
محيطــات  علــى  للهيمنــة  المتحــدة  للولايــات  الاســتراتيجية 
العالــم، وتحــرك الناتــو بالقــرب مــن الحــدود الروســية”. وذلــك 
ا علــى المفهــوم الاســتراتيجي للحلــف الــذي اعتبــر روســيا  ردًّ
روســيا  ركــزت  ذلــك،  علــى  عــاوة  الحلفــاء.  للــدول  تهديــدًا 
هجماتهــا علــى البنيــة التحتيــة الأوكرانيــة الخاصــة بالطاقــة، لا 
ســيما فــي أعقــاب الهجــوم المُضــاد الــذي شــنته أوكرانيــا خــال 
شــهري ســبتمبر ونوفمبــر ونتــج عنــه تراجــع القــوات الروســية 
عــن عــدد مــن المناطــق التــي ســيطرت عليهــا، مثــل: خيرســون، 
ــادة  ــا، وزي ــر دفاعاته ــيا لتطوي ــع روس ــا دف ــو م ــف. وه وخاركي
إنتاجهــا الحربــي اســتنادًا إلــى قاعدتهــا الصناعيــة الحربيــة، مــع 
الاســتمرار فــي هجومهــا علــى باخمــوت، بعــد ســيطرتها علــى 

ــر”.  ــوات “فاجن ــاعدة ق ــوليدار بمس س

تقســيم  ـى  إلـ روســيا  تســعى  الضــم:  عمليــات  فــي  التوســع 
إحــكام ســيادتها  تُفقدهــا قدرتهــا علــى  أوكرانيــا، بطريقــة 

علــى  المســتقبلية  قدراتهــا  مــن  كذلــك  وتنــال  الوطنيــة، 
فــي  تمثــل  مــا  وهــو  الغربيــة؛  المؤسســات  ـى  إلـ الانضمــام 
توظيفهــا للأوضــاع غيــر المســتقرة فــي أوكرانيــا لتنفيــذ هــذا 
التدريجــي للأراضــي الأوكرانيــة  المُرتكــز علــى الضــم  النهــج 
علــى غــرار مــا حــدث بشــبه جزيــرة القــرم عــام 2014؛ إذ تــم تكرار 
هــذا الســيناريو مــع اعترافهــا باســتقلال إقليــم دونبــاس، قبــل 
إعــان الحــرب بثلاثــة أيــام. ولــم تكتــفِ بذلــك، وإنمــا أعلــن 
الرئيــس الروســي فــي ســبتمبر 2022، عــن ضمــه لأربعــة أقاليــم 
أوكرانيــة للأراضــي الروســية، وذلــك فــي أعقــاب الخســائر التــي 
لحقــت بالقــوات الروســية نتيجــة تعرضهــا لهجــوم مُضــاد مــن 
ودونيتســك،  لوهانســك،  وهــي:  الأوكرانيــة،  القــوات  قبــل 
وخيرســون، وزابوريجيــا، بعــد الاســتفتاءات التــي تــم تنظيمهــا 
فــي إطــار الحــرب، وذلــك بالرغــم مــن عــدم تمكــن موســكو مــن 
ــهد  ــت تش ــا زال ــي م ــم الت ــك الأقالي ــى تل ــيطرتها عل ــكام س إح
قتــالًًا دائــرًا علــى بعــض أجزائهــا. وهــو مــا اعتبرتــه أوكرانيــا 

والــدول الغربيــة خطــوة “غيــر شــرعية وزائفــة”. 
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ــا  ــرب أنه ــة الح ــذ بداي ــيا من ــي روس ــروط: تدع ــاوض المش التف
ترغــب فــي التفــاوض مــع الجانــب الأوكرانــي بهــدف احتــواء 
الأوضــاع، وأنهــا منفتحــة علــى التعاطــي مــع جهــود الوســاطة 
شــروط  بــدون  ولكــن  المســار،  هــذا  تدعــم  التــي  الدوليــة 
مُســبقة؛ وذلــك علــى الرغــم مــن تمســك موســكو بشــروطها 
الدافــع  مثلــت  التــي  المُعلنــة  بأهدافهــا  تربطهــا  التــي 
لقيامهــا بالهجــوم علــى أوكرانيــا. الأمــر الــذي ســاهم فــي 
تعقيــد المشــهد التفاوضــي بالرغــم مــن الجــولات التــي تمــت 
بيــن الجانبيــن واســتضافتها كل مــن العاصمــة البيلاروســية 
مينســك، وأيضًــا مدينــة إســطنبول بتركيــا، لكنهــا لــم تــؤتِ 
ــأن  ــة بش ــات الخاص ــتثناء المفاوض ــا، باس ــول منه ــد المأم بالح
عمليــات تبــادل الأســرى، واتفــاق الحبــوب برعايــة تركيــا والأمــم 

المتحــدة. وهنــا، يمكــن الإشــارة إلــى أن هنــاك عــددًا 
تقديــم  حاولــت  التــي  الــدول  مــن 

لاحتــواء  كوســيط  نفســها 
مثــل:  التصعيــد،  تداعيــات 
والصيــن؛  وإيطاليــا،  تركيــا، 
إلا أن هــذه المحــاولات بــدت 

بالاســتناد  جــدوى  دون 
ـى أن مســار التفــاوض  إلـ
بالتقــدم  مرهونًــا  يظــل 
علــى  العســكري 
الجبهــة، وهــو لــم يُحســم 
بعــد؛ فضــاً عــن أن الدعم 

الغربــي المُتنامــي المُقدم 
لكييــف مــا زال يُحفــز روســيا 

علــى اســتمرار المواجهــة والدفــاع عــن مصالحهــا. ناهيــك عــن 
أن البعــد الشــخصي لــكل مــن الرئيســين الروســي والأوكرانــي 
اعتمــد  فبينمــا  التفــاوض؛  عمليــة  فــي  كبيــرًا  مؤثــرًا  يظــل 
الرئيــس “بوتيــن” علــى معتقداتــه وتصوراتــه بشــأن الغــرب 
وأوكرانيــا، وخبراتــه العســكرية، وإصــراره علــى تحقيــق أهدافه 
الأمنيــة والسياســية؛ يُقــدم الرئيــس “زيلينســكي” نفســه كرمــز 
ــف  ــا لحل ــام أوكراني ــأن انضم ــاده ب ــن اعتق ــاً ع ــة، فض للمقاوم
“الناتــو” والاتحــاد الأوروبــي ســيُمكنها مــن فــك الارتبــاط مــع 
روســيا. وعليــه، لــم يتــم تقديــر تداعيــات الحــرب بشــكل عملــي 
يســمح لهمــا بتقــارب وجهــات النظــر اســتعدادًا للتفــاوض غيــر 

المشــروط. 

ــع  ــراكتها م ــة ش ــى تقوي ــيا عل ــت روس ــراكة: عمل ــق الش تعمي
ــذا  ــا، وك ــة معه ــات تاريخي ــا علاق ــي لديه ــدول الت ــن ال ــدد م ع

الــدول التــي تتوافــق مــع مصالحهــا، كانــت فــي مقدمتهمــا 
وظفتــه  الــذي  لروســيا  الاســتراتيجي  الحليــف  بيلاروســيا 
موســكو لخدمــة مصالحهــا فــي الحــرب، وهــو مــا انعكــس 
بدايــة فــي تصويــت مينســك علــى مجموعــة مــن الإصلاحــات 
الدســتورية التي تســمح بموجبها باســتضافة الأســلحة النووية 
والقــوات الروســية علــى أســاس دائــم، خــال اســتفتاء وطنــي، 
الأمــر الــذي يُعــد انتهــاكًا لبنــود مذكــرة “بودابســت” التــي تــم 
توقيعهــا فــي عــام 1994 التــي هدفــت إلــى احتــرام اســتقلال 
الحــدود  علــى  وكازاخســتان  وبيلاروســيا  أوكرانيــا  وســيادة 
وخاصــة  اســتخدامها،  أو  بالقــوة  التهديــد  وعــدم  القائمــة، 
الأســلحة النوويــة، ضــد الــدول الثــاث. بجانــب ذلــك، شــاركت 
والتدريبــات  المنــاورات  مــن  العديــد  فــي  مينســك موســكو 
العســكرية الجويــة، وهــو مــا أثــار مخــاوف مــن احتمال 
أن تدخــل بيلاروســيا الحــرب بجانــب روســيا، وخاصــة 
“بوتيــن”  الرئيــس  توجيــه  بعــد 
ــه للتشــاور مــع نظيرتهــا  حكومت
مراكــز  لإنشــاء  البيلاروســية 
مشــتركة للتدريــب العســكري. 
عــززت  مــوازٍ،  ســياق  وفــي 
روســيا علاقاتهــا بالصيــن، 
روســيا  تشــارك  التــي 
بشــأن  التصــور  ذات 
النظــام الدولــي، وتعانــي 
التوتــر  مــن  ســنوات 
الحــرب  حــد  ـى  إلـ وصلــت 
الولايــات  مــع  التجاريــة 
المتحــدة، وترفــض سياســة العقوبــات أحاديــة الجانــب، مــن 
أجــل التصــدي للعقوبــات الغربيــة التــي اســتهدفت موســكو، 
فضــاً عــن توســيع مجــالات التعــاون لتشــمل قطاعــات الطاقــة، 
تضمــن  الــذي  العســكري  والقطــاع  والنقــل،  والصناعــة، 
المشــاركة فــي تدريبــات عســكرية فــي منطقــة آســيا والمحيــط 
ــي  ــا الت ــوب أفريقي ــمل جن ــاون ليش ــذا التع ــد ه ــادي، وامت اله
تســتضيف منــاورات مشــتركة بحريــة مــع بكيــن وموســكو فــي 
ـى 27 فبرايــر. هــذا بجانــب الاعتمــاد  خــال الفتــرة مــن 17 إلـ
علــى إيــران التــي ســاعدت روســيا فــي الحــرب عبــر تزويدهــا 
دورًا  لعبــت  التــي  تركيــا  علــى  وأيضًــا  المســيرة،  بالطائــرات 
تمثــل فــي القيــام بجهــود الوســاطة الخاصــة بالحبــوب وتبــادل 
ــا  ــار كونه ــا فــي إط ــر له ــركات التــي يُنظ ــرى. وهــي التح الأس
الــدول  تســعى  التــي  الدوليــة  العزلــة  مــن  روســية  مســاعي 

عليهــا.  لفرضهــا  الغربيــة 
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ـى توجيــه رســالة ذات  السياســة الإنســانية: ســعت روســيا إلـ
طابــع إنســاني، تُخفــف مــن خلالهــا حــدة الانتقــادات المُوجهــة 
تقــوم  مــا  أن  علــى  بالأســاس  ترتكــز  حربهــا،  بشــأن  إليهــا 
بــه ليــس حربًــا بمفهومهــا الشــامل، وإنمــا عمليــة مُحــددة 
ـى تجنــب اســتهداف البنيــة التحتيــة  إلـ الأهــداف، بالإضافــة 
ــه التأخــر فــي  المدنيــة، والمناطــق الســكنية، وهــو مــا بــررت ب
وتنامــي  الحــرب  اســتمرار  مــع  ولكــن  العســكري.  تقدمهــا 
تداعياتهــا الإنســانية وزيــادة عــدد الضحايــا، عملــت روســيا علــى 
الحفــاظ علــى ســمعتها علــى الصعيــد الداخلــي والخارجــي، مــن 
ــوم  ــبتمبر 2022، مفه ــن” فــي 5 س ــس “بوتي ــرار الرئي ــال إق خ
ــا، التــي ترتكــز أولوياتهــا  السياســة الإنســانية لروســيا خارجيًّ
علــى “تعميــق العلاقــات الثنائيــة فــي مجــال الثقافــة، والعلوم، 
والتعليــم، وسياســة الشــباب والرياضــة، والســياحة مــع دول 
الاتحــاد الســوفيتي ســابقًا، مــع الــدول الأعضــاء فــي رابطــة 
الــدول المســتقلة، مــع جمهوريــة أبخازيــا، وجمهوريــة أوســيتيا 
الجنوبيــة، وجمهوريــة دونيتســك، وجمهوريــة لوهانســك”. 

التقليــل  موســكو  حاولــت  للعقوبــات:  اســتباقي  احتــواء 
مــن  عليهــا،  المفروضــة  الاقتصاديــة  العقوبــات  حــدة  مــن 
خــال تبنــي عــدد مــن الإجــراءات بشــكل اســتباقي ســاهمت 

فــي الحــد مــن تأثيرهــا علــى الاقتصــاد الروســي، بالرغــم مــن 
تبعاتهــا علــى المــدى المتوســط، تجلــت فــي: تخزيــن الذهــب 
بالذهــب  “الروبــل”  الوطنيــة  عملتهــا  وربــط  الحــرب،  قبــل 
ــرد بالمثــل فيمــا  ــار. وكــذا، ال للحفــاظ علــى قيمتــه مــن الانهي
يتعلــق بالعقوبــات؛ إذ وضعــت قائمــة بالــدول غيــر الصديقــة، 
وفرضــت عليهــا عقوبــات مُماثلــة، وأيضًــا بحثــت عــن نظــام 
المؤسســات  حظــر  بعــد  “ســويفت”  نظــام  عــن  بديــل  ـي  مالـ
الماليــة الروســية منــه. فضــاً عــن توظيــف الغــاز والنفــط أيضًــا 
خــال  مــن  الأوروبيــة،  الــدول  ضــد  كأســلحة جيوســتراتيجية 
خفــض إمــدادات الغــاز إلــى أوروبــا بشــكل تدريجــي، وإصرارهــا 
علــى اســتخدام “الروبــل” فــي عمليــات الدفــع، بجانــب الاتجــاه 
لبيــع الطاقــة الروســية للــدول الآســيوية مثــل الصيــن والهنــد، 
لمجابهــة  الطاقــة  قطــاع  فــي  التعــاون  تعزيــز  عــن  ناهيــك 
العقوبــات، وهــو مــا تجســد –علــى ســبيل المثــال– فــي اتفــاق 
روســيا مــع فنزويــا بشــأن التعــاون فــي قطــاع النفــط فــي 
يوليــو الماضــي، وتوقيــع الرئيــس “بوتيــن” قــرارًا لحظــر توريــد 
النفــط ومنتجاتــه مــن روســيا إلــى الــدول التــي فرضــت ســقفًا 
ا علــى النفــط، والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي الأول مــن  ســعريًّ

ينايــر 2023 وسيســتمر حتــى الأول مــن يوليــو 2023. 

تداعيات متعددة:
بالرغم من محاولات روسيا تنبي مُقاربة شاملة في إداراتها للحرب التي دخلت عامها الأول، تتوافق مع التطورات على 
المستوى العسكري والميداني، وذلك بعد ما يقرب من ثماني سنوات من التوتر بين موسكو وكييف، ما زالت هناك 

تبعات عميقة على روسيا، يتمثل أبرزها فيما يلي: 

الداخــل الروســي: أثــار مــرور عــام مــن الحــرب بــدون حســم عســكري 
الرئيــس  التســاؤلات بشــأن مســتقبل  لصالــح روســيا، عــددًا مــن 
ــه تبعــات علــى  الروســي؛ فمــن الواضــح أن قــرار الحــرب ســيكون ل
المســتقبل السياســي للرئيــس “بوتيــن” وقــد يُعرقــل انتخابــه مــرة 
أخــرى العــام القــادم، فــي حالــة عــدم تمكنــه مــن حســم المعركــة، 
ــة  ــك نتيج ــة، وذل ــى الداخلي ــن الفوض ــة م ــؤدي إلــى حال ــد ي ــا ق كم
تنامــي حالــة الانقســام الداخلــي بيــن النخبــة السياســية والــرأي 
العــام الروســي بشــأن الحــرب، وخاصــةً بعــد قــرار التعبئــة الــذي 
ســاهم فــي فــرار العديــد مــن الشــباب الروســي خوفًــا من المشــاركة 
فــي الحــرب، عــاوة علــى تنامــي عــدد القتلــى الــروس الــذي يتــراوح 
تُقــدر  فيمــا  البريطانيــة،  للتقديــرات  وفقًــا  ألفًــا   60 و   40 بيــن 

أوكرانيــا عــدد القتلــى الــروس بنحــو 140 ألــف قتيــل. إضافــة إلــى 
ذلــك، فــإن الأقاليــم التــي ســيطرت عليهــا روســيا، وقامــت بضمهــا، 
لا تــزال غيــر خاضعــة لهــا بشــكل كامــل، وأيضًــا عــدم القــدرة علــى 
بعــد  خاصــة  لــه،  الروســية  الأوليجاركيــة  دعــم  اســتمرار  ضمــان 
تعرضهــم للمزيــد مــن العقوبــات الغربيــة، ومصــادرة أملاكهــم، 
ــرات  ــد مــن العث ــه بجانــب تعــرض الاقتصــاد الروســي لمزي هــذا كل
علــى خلفيــة العقوبــات التــي حــاول –إلــى حــد مــا– تجــاوز تأثيراتهــا 
ــد  ــدوق النق ــك الدولــي وصن ــا للبن ــة، فوفقً ــدات الطاق ــبب عائ بس
ـي، ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، يمكــن اعتبــار  الدولـ
أن العــام الماضــي يُعــد ســيئًا للاقتصــاد الروســي، وقــد يســتمر 
ــض  ــح أن ينخف ــن المُرج ــام الحالــي؛ إذ م ــال الع ــاش خ فــي الانكم
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ـي،  الدولـ للبنــك  وفقًــا   3.3٪ بنســبة  ـي  الإجمالـ المحلــي  الناتــج 
أو بنســبة ٪5.6 وفقًــا لـــمنظمة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة. 
ــية  ــة الروس ــف المعارض ــأن توظي ــالات بش ــد الاحتم ــم، تتزاي ــن ث وم
للأوضــاع الحاليــة لتنديــد بحكــم الرئيــس “بوتيــن”، فقــد أشــار أحــد 
ـى أن شــرط التحــول الديمقراطــي فــي روســيا هــو  المعارضيــن إلـ
هزيمتهــا أولًًا فــي أوكرانيــا. كل هــذه الأســباب تحمــل فــي طياتهــا 

ــن”.  ــام “بوتي ــار نظ ــل انهي ــن عوام ــد م العدي

الروســية  القــوات  بيــن  المعــارك  كشــفت  الجبهــة:  تحديــات 
التــي  التحديــات  ملامــح  مــن  جــزء  عــن  الأوكرانيــة  ونظيراتهــا 
تواجههــا روســيا علــى الجبهــة، وخاصــة مــا يتعلــق بالقيــادات 
العســكرية وقدراتهــا علــى تنفيــذ الأهــداف الروســية المُعلنــة، 
فعلــى ســبيل المثــال: ســاهمت الانتكاســات التــي مُنيــت بهــا 
القــوات الروســية خــال العــام الماضــي، والتطــورات الميدانيــة، 
اســتهدافه  مــع  وخاصــة  المُضــاد،  الأوكرانــي  الهجــوم  وتطــور 
مناطــق حيويــة فــي العمــق الروســي ومناطــق تمركــز الإمــدادات 
اللوجســتية للقــوات علــى الجبهــة، وانســحاب القــوات الروســية 
مــن عــدد مــن المناطــق المهمــة، فــي تغيــرات فــي القيــادات، وهــو 
مــا تمثــل فــي ســبتمبر 2022 عندمــا تــم تعييــن الجنــرال “ميخايــل 
الإمــدادات  عــن  والمســؤول  الدفــاع،  لوزيــر  نائبًــا  ميزينتســيف” 
“دميتــري  الجنــرال  محــل  الروســية،  للقــوات  والتقنيــة  الماديــة 
بولجاكــوف”، وذلــك بالتزامــن مــع قــرار التعبئــة. ويُذكــر أن الجنــرال 
ــد  ــذا، فق ــول”. ل ــار “ماريوب ــن حص ــؤول ع ــيف” كان المس “ميزينتس
جــاء قــرار التعييــن فــي محاولــة لتجــاوز هــذه الهزائــم، والاســتفادة 

مــن خبراتــه الســابقة. 

فضــاً عــن تعييــن “فاليــري جيراســيموف” رئيــس الأركان الســابق 
قائــدًا للقــوات المســلحة، بعــد تولــي “ســيرجي ســوروفيكين” هــذا 
ينايــر 2023،  الفتــرة مــن أكتوبــر 2022 وحتــى  المنصــب خــال 
التــي كانــت موســكو تقــوم خلالهــا باســتهداف البنيــة التحتيــة 
للطاقــة فــي أوكرانيــا، وأيضًــا تزامنــت مــع خســارة القــوات الروســية 
فــي خيرســون. وقــد يُرجــح أن تعييــن “جيراســيموف” جــاء بهــدف 
محاولــة الســيطرة علــى الجبهــة فــي توقيــت حــرج تســتعد فيــه 
قــوات الطرفيــن لشــن هجــوم حاســم، خــال فصــل الشــتاء أو بحلــول 

الربيــع.

وبالتــوازي مــع ذلــك، كشــفت عمليــة تحريــر مدينــة ســوليدار أن 
ــية؛  ــوات الروس ــر” والق ــوات “فاجن ــن ق ــر بي ــن التوت ــة م ــاك حال هن
شــرعية  لتحقيــق  الميدانــي  الوضــع  توظيــف  ـى  الأولـ تحــاول  إذ 
ا مُوازيًــا للقــوات  لتواجدهــا، تمكنهــا أن تكــون فصيــاً عســكريًّ
النظاميــة الروســية فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب، وهــو مــا قــد يــؤدي 

إلــى حالــة مــن الصــدام مــع روســيا إذا رغبــت فــي العمــل لمصالحهــا 
الخاصــة ضــد مصالــح موســكو، وهــو مــا بــدا عنــد تحريــر ســوليدار؛ 
حيــث قالــت المجموعــة إنهــا ســيطرت بشــكل كامــل علــى المدنية، 
فيمــا أصــدرت وزارة الدفــاع بيانًــا توضــح فيــه أنهــا اســتولت عليهــا 

ــر”.  ــاركة “فاجن بمش

ــة: بالرغــم مــن الجهــود الدبلوماســية التــي قامــت  ــة الدولي العزل
بهــا روســيا خــال العــام الماضــي للترويــج لحربهــا علــى أوكرانيــا، 
وترســيخ نفوذهــا فــي عــدد مــن المناطــق، خاصــة فــي أفريقيــا، 
وأمريكيــا اللاتينيــة، ومنطقــة آســيا الوســطى، ومــع بعــض الــدول 
ــة لكســب تعاطــف  الآســيوية، ودول الشــرق الأوســط، فــي محاول
وتأييــد شــعوب هــذه الــدول، فــإن قــرار الحــرب قــد عــزز مــن عزلــة 
ــا، ودعــم عمليــة تطويقهــا بشــكل كبيــر، وهــو مــا  روســيا دوليًّ

تمثــل فــي: 

• ــا 	 ــى أوكراني ــيا عل ــنتها روس ــي ش ــرب الت ــة للح ــة الدولي الإدان
فــي مــارس 2022 مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة؛ 
بالانســحاب  روســيا  يُطالــب  قــرار  علــى  التصويــت  جــرى  إذ 
الكامــل والفــوري بــدون شــروط مــن أوكرانيــا، بموافقــة 141 
دولــة مقابــل 5 دول رافضــة للقــرار، فيمــا امتنعــت 35 دولــة، 

ــة.  وذلــك مــن إجمالــي 193 دول

• اعتمــاد الجمعيــة العامــة، فــي أبريــل 2022، بموافقــة 93 	
دولــة، ومعارضــة 24 دولــة، فيمــا امتنعــت 58 دولــة، قــرارًا 
ـى “تعليــق حقــوق عضويــة الاتحــاد الروســي فــي  يهــدف إلـ
مجلــس حقــوق الإنســان”. والجديــر بالذكــر أن هــذا القــرار 
ــا؛ لأول مــرة يتــم تعليــق عضويــة دولــة مــن  يُعــد تحــولًًا تاريخيًّ

ـي.  الــدول الخمــس الدائميــن فــي مجلــس الأمــن الدولـ

• إدانــة الجمعيــة العامــة، فــي ســبتمبر 2022، عمليــة الضــم 	
 143 بموافقــة  قانونــي،  غيــر  باعتبــاره  للأقاليــم،  الروســية 
دولــة، مقابــل 5 دول مُعارضــة، بينمــا امتنعــت 35 دولــة عــن 

التصويــت. 

• دعــت الجمعيــة العامــة، فــي نوفمبــر 2022، الــدول الأعضــاء 	
الحــرب،  تداعيــات  عــن  للتعويــض  دوليــة  آليــة  إنشــاء  ـى  إلـ
بجانــب ســجل لتوثيــق الأدلــة والادعــاءات، بموافقــة 94 دولة، 
ــت.  ــن التصوي ــة ع ــت 73 دول ــا امتنع ــة، فيم ــة 14 دول ومعارض

ردع مُســتدام: اســتجاب حلــف “الناتــو” بقيــادة الولايــات المتحــدة 
للحــرب عبــر إدانــة روســيا خــال قمــة الحلــف التــي عُقــدت فــي 
مــارس ببروكســل، التــي دعــت للوقــف الفــوري لهــا، والانســحاب 
مــن أوكرانيــا، ووقــف التعــاون الروســي مــع بيلاروســيا فــي هــذه 
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الإنســانية  للمســاعدات  بالســماح  موســكو  ومُطالبــة  الحــرب، 
الكامــل  التضامــن  عــن  الإعــان  تــم  كمــا  للمدنييــن،  بالوصــول 
والشــعب  والحكومــة،  زيلينســكي”،  “فولوديميــر  الرئيــس  مــع 
الأوكرانــي. بالإضافــة إلــى قيــام الــدول الأعضــاء فــي الحلــف بتعزيــز 
الدفاعيــة  القــدرات  تقويــة  يضمــن  بمــا  بينهــم  فيمــا  التعــاون 
لــدول الجنــاح الشــرقي للحلــف، القريبــة مــن روســيا. فعلــى الرغــم 
ــا  ــن مجاله ــرب م ــف بالق ــع الحل ــف توس ــيا فــي وق ــة روس ــن رغب م
الحيــوي، وتبريــر الحــرب فــي ســياق تحقيــق هــذا الهــدف، فــإن 
الواقــع كان مُغايــرًا لذلــك، فقــد حفــزت الحــرب الحلفــاء لمزيــد مــن 
ــل تهديــدًا مباشــرًا للأمــن  تعميــق التعــاون فيمــا بينهــم بمــا مثَّ

ــى فــي:  ــا تجل ــو م ــي، وه الروس

• لحلــف 	 التأسيســية  المعاهــدة  مــن  الرابعــة  المــادة  تفعيــل 
“الناتــو”، مــن قبــل بعــض دول أوروبــا الشــرقية، التــي تعتبــر 
الاســتجابة  بضــرورة  للتعجيــل  المبكــر  الإنــذار  أدوات  إحــدى 

روســيا.  لحــرب 

• تنشــيط الخطــط الدفاعيــة للحلــف، بجانــب الموافقــة علــى زيــادة 	
ــن 40  ــدلًًا م ــدي ب ــف جن ــو 300 أل ــريع بنح ــرد الس ــوات ال ــدد ق ع

ألــف جنــدي، علــى أن تكــون عاليــة الجاهزيــة.

• زيــادة المجموعــات القتاليــة مُتعــددة الجنســيات، عبــر تشــكيل 	
أربــع مجموعــات جديــدة فــي كل من ســلوفاكيا ورومانيــا والمجر 
ـى المجموعــات الأربعــة المُتواجــدة فــي  وبلغاريــا، بالإضافــة إلـ
ـى  بولنــدا ودول البلطيــق، التــي تمتــد “مــن بحــر البلطيــق إلـ

البحــر الأســود”. 

• تنامــي الانتشــار العســكري الأمريكــي علــى الأراضــي الأوروبيــة؛ 	
ــن  ــرب م ــا يق ــا، وم ــدي فــي أوروب ــف جن ــة أل ــو مائ ــز نح إذ يتمرك
أربعيــن ألــف جنــدي تحــت القيــادة المباشــرة لحلــف “الناتــو”، 

ــف.  ــرقي للحل ــاح الش ــم فــي دول الجن ــز غالبيته يترك

• اعتبــار روســيا “أكبــر وأهــم تهديــد مباشــر لأمــن الحلفاء وللســام 	
والاســتقرار فــي المنطقــة الأوروبيــة الأطلســية”، وذلــك وفقًــا 

للمفهــوم الاســتراتيجي للحلــف لعــام 2022.

• زيــادة الاســتثمار الدفاعــي للــدول الأوروبيــة، والالتــزام بنســبة 	
%2، لتعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة، فضــاً عــن ســعي كل من الســويد 
ـى الحلــف، بعــد عقــود مــن انتهاجهمــا  وفنلنــدا للانضمــام إلـ
)سياســة الحيــاد(، وهــو مــا سيوســع الأراضــي الواقعــة تحــت 

ــق. ــن دول البلطي ــاهم فــي تأمي ــا سيس ــف، كم ــة الحل مظل

• بجانــب، نشــر الحلــف لمنظومــات دفــاع جــوي وصاروخــي فــي 	
دول جناحــه الشــرقي، تُعــرف باســم “الــدروع الجويــة”، لتأمينهــم 

مــن أي تهديــد مُحتمــل مــن روســيا. 

مــع انقضــاء العــام الأول للحــرب الروســية-الأوكرانية، مــن  ختامًــا، 
المتوقــع أن تســتمر خــال عــام 2023، حتــى يتمكــن طرفــا الصــراع 
ــراق  ــوم لاخت ــن هج ــيا فــي ش ــب روس ــث ترغ ــة؛ حي ــم المعرك ــن حس م
الصفــوف الأوكرانيــة، والســيطرة علــى المناطــق الاســتراتيجية مثــل 
باخمــوت، والتحريــر الكامــل لـــدونباس، وهــو مــا ســيتطلب منهــا 
الحفــاظ علــى مســتوى عــالٍ مــن الجاهزيــة، عــاوة علــى اســتخدام 
سياســة التعامــل بالمثــل علــى المســتوى السياســي والاقتصــادي 

ا علــى العقوبــات الغربيــة.  ردًّ
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الصمود المدعوم:
أدوات الدفاع الأوكراني خلال العام الأول للحرب 

ربما من نافلة القول اعتبار الدعم الغربي لأوكرانيا بمثابة مرتكز أساسي تأسست عليه الاستراتيجية الأوكرانية العامة لمواجهة 
تداعيات العمليات العسكرية الروسية في النطاق الجنوبي والشرقي الأوكراني، إلا أن هذا لا ينفي أن طبيعة الذهنية الأوكرانية 
–على المستويين الشعبي والرسمي– كان لها دور مهم في “تحمل” هذه التداعيات، بشكل كان له انعكاس إيجابي على الوضع 

الميداني خلال العديد من المراحل التي مرت بها العمليات العسكرية منذ فبراير 2022 وحتى الآن.

من  المائة  في   30 عن  يزيد  لا  ما  أن  أظهرت  قد  مباشرة،  المعارك  بدء  قبل  أُجريت  التي  الرأي  استطلاعات  أن  من  الرغم  فعلى 
القطاعات  أن معظم  بدا  المعارك،  بدء  عام من  بعد حلول  فإنه  ا،  ميدانيًّ الروسي  الهجوم  لمواجهة  الأوكرانيين كانوا مستعدين 
الشعبية الأوكرانية قد انخرطت بشكل أو بآخر في عمليات التصدي لهذا الهجوم، وأن التباينات الداخلية حول هذا الأمر قد تلاشت 
–بشكل شبه كامل– خاصة بعد أن نجحت القوات الأوكرانية في الصمود على الجبهة الشمالية “كييف” خلال المرحلة الأولى من 

المعارك. وهو الأمر الذي يثير التساؤل حول قوة الاستجابة الأوكرانية خلال العام الأول من الحرب. 

• الاشتباك الميداني بين التقدم والتراجع:	

والعسكرية،  السياسية  مستوياتها  في  الأوكرانية  للقيادة  الأبرز  هو  الميداني  العسكري  التحدي  كان  الحال  بطبيعة 
ضد  مكثف  بشكل  الصاروخية  القوة  استخدمت  إذ  بدايتها؛  في  الروسية  للهجمات  الكبير  القتالي  الزخم  من  انطلاقًا 
التحتية الأوكرانية، وكانت الهجمات تتم بشكل متزامن –في بداية العمليات– في الجبهة الجنوبية والشرقية  البنية 
والشمالية، وكانت هذه الأخيرة هي مصدر التهديد الميداني العاجل؛ حيث اقتربت القوات الروسية بشكل حثيث من 
التخوم الشمالية الغربية للعاصمة كييف بعد أسابيع قليلة من بدء العمليات. هذا التحدي الميداني فرض على القوات 
القتالية  المنظومات  التعامل مع معضلتين أساسيتين؛ تتمثل الأولى في ضرورة توفير كم كبير من  الأوكرانية ضرورة 

محمد منصور
باحث أول - المرصد المصري
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والذخائر وقطع الغيار المتنوعة، وتتعلق الثانية بتوفير القوة 
البشرية اللازمة لحرب طويلة الأمد.

المرحلة  خلال  أساسية  بصفة  الأوكراني  الاعتماد  كان  لذا، 
أبريل  أواخر  حتى  –وتحديدًا  أوكرانيا  في  القتال  من  الأولى 
2022– على الدعم التسليحي الغربي، والذي تمحور في هذه 
بجانب  والطائرات،  للدبابات  المضادة  الأسلحة  حول  المرحلة 
الزخم  امتصاص  بهدف  الأرضية،  والألغام  المتنوعة  الذخائر 
الهجومي الروسي. ساهم هذا الدعم في تلك المرحلة إلى حد 
كبير في امتصاص القوات الأوكرانية لصدمة الاختراقات التي 
حققتها القوات الروسية في الجبهة الشمالية قرب العاصمة، 
إنهاء  عن  أسفر  ما  الميداني،  الصمود  من  تمكنت  وبالتالي، 
العمليات الروسية في كامل هذه الجبهة منذ ذلك التوقيت 

وحتى الآن.

انتقل الدعم التسليحي الغربي لأوكرانيا إلى مرحلة ثانية، بداية 
من مايو 2022، تمثل جوهرها في وسائط المدفعية المختلفة 
كييف  على  فتدفقت  المدى،  قصيرة  التكتيكية  والصواريخ 
والمقطورة،  الحركة  ذاتية  الثقيلة  المدافع  من  أنواع  عدة 
كانت  التكتيكية.  الصاروخية  “هيمارس”  منظومات  بجانب 
دخول  في  أيضًا  الرئيسي  السبب  هي  الميدانية  الدواعي 
ضغطت  حيث  المرحلة؛  هذه  إلى  الغربي  التسليحي  الدعم 
التي  الروسية  القوات  إدخال  محاولة  اتجاه  في  الدواعي  تلك 
الشرقية  والشمالية  والشرقية  الجنوبية  الجبهات  في  تقاتل 
في قتال استنزافي، عبر تنفيذ خطط دفاعية نشطة تعتمد من 
والصاروخي  المدفعي  الدعم  على  الأوكرانية  القوات  خلالها 
المعزز بالطائرات بدون طيار. من أهم بواعث التحول إلى هذه 
من  كييف  مخزونات  تناقص  التسليحي،  الدعم  من  المرحلة 
المخزونات  هذه  استنزاف  بفعل  المدفعية،  وقذائف  الذخائر 
الشمالية،  الجبهة  في  العمليات  من  الأولى  المرحلة  خلال 
تأثر  عن  ناهيك  الأخرى،  المختلفة  الجبهات  في  القتال  وكذا 
التي استهدفت  الروسية  القاذفات  بأنشطة  المخزونات  هذه 

بشكل دوري مواقع تخزينها وصناعتها.

من  ومؤثرة  كافية  بأعداد  الأوكرانية  القوات  تزود  كان 
تزايد  بجانب  الصواريخ،  وراجمات  الثقيلة  “الهاوتزر”  مدفعية 
الأوكرانية،  الجوالة  والذخائر  طيار  بدون  الطائرات  أنشطة 
والتجميع  التحشيد  نقاط  استهداف  على  القدرة  منحها 
الخطوط  في  والذخائر  الوقود  تخزين  ومواقع  الروسية، 
الخلفية، وصولًًا إلى بعض المناطق المتواجدة في شبه جزيرة 
القرم، وهو ما كان له بشكل عام تأثيرات سلبية على عمليات 

خاص  وبشكل  القتالية،  الجبهات  عموم  في  الروسية  القوات 
في الجبهة الجنوبية، التي اضطرت فيها القوات الروسية إلى 
الغرب، والانسحاب كذلك  اتجاه  تقليل زخمها الهجومي في 
في شهر يونيو الماضي من جزيرة الثعبان “زميني” في البحر 

الأسود، بعد أن تعرضت فيها لخسائر كبيرة. 

وعلى الرغم من أن انعكاس هذا الوضع على ميزان السيطرة 
الميدانية لم يكن كبيرًا، فإن الدعم التسليحي الغربي للجيش 
الأوكراني تم تطويره بشكل لافت في شهر يوليو، عبر كميات 
تنفيذ  بهدف  الجوالة،  والذخائر  المدرعة  العربات  من  كبيرة 
الميدانية  السيطرة  يمكن من خلالها عكس  عمليات خاطفة 
الحالة  إلى  النشط  الدفاع  حالة  من  والتحول  أرض،  واكتساب 
القوات  تحقيق  عنه  نتج  ما  وهو  جزئي،  بشكل  الهجومية 
الأوكرانية خلال الفترة بين شهري أغسطس وسبتمبر نجاحات 
مدينة  محيط  خاصة  الشرقي،  الشمالي  النطاق  في  مهمة 
في  الروسية  التراجعات  من  سلسلة  إلى  أدى  ما  “خاركيف”، 
هذه الجبهة، لكن لم تفلح القوات الأوكرانية في إدامة زخمها 
الهجومي في هذه الجبهة، وتحولت منذ نوفمبر الماضي إلى 
حالة الدفاع النشط؛ إذ فضلت الرهان بشكل أكبر على القتال 
في الجبهة الجنوبية؛ حيث بدا بحلول شهر نوفمبر، أنها في 
القوات  انسحبت  أن  بعد  مهم،  ميداني  نجاح  تحقيق  طريق 

الروسية من الضفة الغربية لنهر الدنيبر.

أواخر  بحلول  الأوكراني  الميداني  للنشاط  العام  التقييم  لكن 
بشكل  يستفد  لم  الأوكراني  الجيش  أن  أظهر  الماضي،  العام 
المدفعية  الأنشطة  أحدثتها  التي  التخلخلات  من  نوعي 
الماضية،  الأشهر  خلال  وحداته  نفذتها  التي  والصاروخية 
لتحقيق تقدم ميداني مؤثر، وهو ما أضيف إليه تناقص أعداد 
الدول  من  تلقتها  التي  الميدان  ومدفعية  المدرعة  العربات 
الغربية نتيجة لتزايد نشاط الذخائر الجوالة والطائرات الروسية 
بدون طيار. هذا الوضع لم تتمكن الدول الغربية من تعويضه 
نتيجة لتعقيدات لوجستية، وأخرى تتعلق بعدم كفاية الأعداد 
المنشأ–  غربية  –خاصة  المدرعة  العربات  هذه  من  المتوفرة 
وهو ما كان له بالتأكيد انعكاس على الوضع الميداني، خاصة 

في الجبهة الشرقية.

ا من دوافع ما يبدو أنه “مرحلة  هذا التقييم كان دافعًا أساسيًّ
ثالثة” من التسليح الغربي الموجه للجيش الأوكراني، جوهرها 
الدفاع  المدرعة” بجانب وسائط  القتال  هو “الدبابات وعربات 
للقوات  الحالي  الميداني  الوضع  المدى.  بعيدة  الجوي 
من  آخر  دافعًا  مثل  الشرقية،  الجبهة  في  خاصة  الأوكرانية، 
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الدوافع التي ساهمت في تشكيل ملامح هذه المرحلة، فقد بات 
التكتيكية  الروسية قد استفادت من أخطائها  القوات  واضحًا أن 
التي سادت أداءها في الجبهتين الجنوبية والشمالية خلال أشهر 
التواجد في مناطق لا توجد ضرورة  تفادت  الماضية؛ حيث  القتال 
الأهم،  الجبهة  للتركيز على  بها، وعادت  للتمسك  ميدانية ملحة 
القوات  هذه  توخي  عن  ناهيك  الدونباس،  إقليم  جبهة  وهي 
منظومات  مثلتها  التي  المخاطر  مع  للتعامل  عديدة  إجراءات 
القيادة  مراكز  تموضع  إعادتها  مثل  الصاروخية،  “هيمارس” 
مناطق  في  لتصبح  والذخائر،  الأعتدة  تخزين  ومواضع  والسيطرة 
أبعد من متناول هذه المنظومات، مثل المناطق الواقعة جنوبي 

شبه جزيرة القرم.

كييف  حاولت  إذ  البشرية؛  بالقوة  فتتعلق  الثانية  المعضلة  أما 
جنود  لكل  العامة  التعبئة  إعلان  طريق  عن  البداية  منذ  تفاديها 
وضباط الاحتياط الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا منذ فبراير 2022، 
ا حتى الآن حيث تم تمديدها في  وهي عملية ما زالت مستمرة عمليًّ
عن  يقل  لا  ما  وإرسال  تعبئة  بهدف  آخر،  عام  لمدة   2023 فبراير 
150 ألف عسكري إلى الجبهة بحلول نهاية شهر مارس 2023. 
الأجانب؛  المقاتلين  على  اعتمادها  بتوسيع  أيضًا،  كييف  قامت 
قانون  مشروع   2023 يناير  في  الأوكراني  البرلمان  اعتمد  حيث 
لأوكرانيا  المسلحة  القوات  من  كل  في  بالخدمة  للأجانب  يسمح 
والحرس الوطني، وهي خطوة تعتبر بمثابة تأطير قانوني للدعوة 
التي أطلقها الرئيس الأوكراني، في فبراير 2022، ودعا فيها أي 
شخص يرغب في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية، إلى الحضور 

للأراضي الأوكرانية والقتال.

ا، انخرطت في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية النظامية،  عمليًّ
عدة أنواع من المجموعات المسلحة شبه العسكرية، التي انخرطت 
بشكل كامل في “فيلق الدفاع الوطني” و”الفيلق الدولي”، وهما 
فيلقان تم تأسيسهما لاستيعاب هذه المجموعات. من أمثلة هذه 

المجموعات:

• الكتائب الشيشانية: تعمل على الأراضي الأوكرانية منذ عام 	
دوداييف”  جوهر  “كتيبة  هما  شيشانيتان،  كتيبتان   2015
السنوات  خلال  تقاتلان  كانتا  جيلبيتشان”،  نعمان  و”كتيبة 
منخرطة  باتت  ا  حاليًّ ولكنها  الدونباس،  إقليم  في  الماضية 

بشكل كامل في القتال بالجبهة الجنوبية.

• تتألف 	 القرم:  جزيرة  شبه  من  المنحدرة  التترية  المجموعات 
شبه  في  “التترية”  القومية  من  ينحدرون  متطوعين  من 
“نعمان  كتيبة  هما  مجموعتين،  في  وتتلخص  القرم،  جزيرة 

جيلبيتشان” و”كتيبة القرم الإسلامية”.

• الدولي”: 	 “الفيلق  في  المنخرطون  الأجانب  ●المقاتلون 
من  كل  من  متطوعين  أفراد  اشتراك  توثيق  تم  الآن  حتى 

وأذربيجان  واسكتلندا  وويلز  والبرتغال  وهولندا  إسرائيل 
وأيرلندا  البيضاء  وروسيا  وفرنسا  وبولندا  وإسبانيا  وكندا 
والبرازيل والولايات المتحدة وجورجيا. يتم تجميع هؤلاء في 
الحدود  قرب  “لفيف”  مدينة  وغرب  شمال  تقع  معسكرات 
في  للقتال  إرسالهم  قبل  الحدود،  عبورهم  عقب  بولندا،  مع 

الجبهات المختلفة.

• مجموعات 	 مع  جنب  إلى  جنبًا  الوحدات  هذه  ●تقاتل 
المتطوعين اليميني التوجه في أوكرانيا، والتي تم تشكيلها 
الأوكرانيين  من  التطوع  في  يرغب  من  مع   ،2014 عام  منذ 
على  وحدة،   50 نحو  الوحدات  هذه  مجموع  وبلغ  أنفسهم، 
رأسها كتيبة “أزوف” وكتيبة “خاركيف” وكتيبة “الدونباس”. 

على المستوى التكتيكي العام، بُني التكتيك الأوكراني –بشكل 
الاستهداف  طريق  عن  المختلفة  الجبهات  تثبيت  على  أساسي– 
المكثف لخطوط إمداد القوات الروسية، سواء عن طريق الهجمات 
عربات  تستهدف  التي  الكمائن  عبر  أو  الجوية،  أو  الصاروخية 
التموين بالوقود وعربات نقل الذخائر، ما أسفر عن دخول الوحدات 
وهو  استنزافية،  معارك  في  للحرب  الأولى  المراحل  في  الروسية 
كييف.  العاصمة  على  الهجوم  إيقاف  النهاية  في  عليه  ترتب  ما 
كذلك حرصت القوات الأوكرانية على الحفاظ على تواجد عسكري 
جوي لها في أجواء الجبهات المختلفة، بهدف تقليل حدة التفوق 
احتمالية  ضغط  تحت  الروسية  القوات  ووضع  الروسي،  الجوي 

تعرضها لهجمات جوية.

وحتى  الحرب  بداية  منذ  التكتيك  هذا  نجاعة  من  الرغم  وعلى 
تظهر  بدأت  واضحة  دلائل  هناك  فإن   ،2022 أكتوبر  منتصف 
في  –خاصة  الأوكراني  الميداني  الموقف  تحول  على  بالتدريج 
القوات  فيها  تعرضت  الجمود،  من  حالة  إلى  الشرقية–  الجبهة 
تقدم  تحقيق  من  تتمكن  ولم  معتبرة،  بشرية  لخسائر  الأوكرانية 
ميداني يُذكر مقارنة بما كان الحال عليه منذ شهرين، وهو ما يوحي 
بتغير جذري في ديناميكية القتال على كافة الجبهات، خاصة بعد 
إتمام موسكو عملية حشد ما يقرب من 300 ألف شخص، وتزايد 
لهجوم  تمهيدًا  إضافية،  حشد  عمليات  لتنفيذ  لجوئها  احتمالات 
كاسح قد يتم الشروع فيه بحلول الربيع المقبل، خاصة بعد أن بدا 
أنها تمكنت –بشكل أو بآخر– من حل بعض المعضلات المتعلقة 
بالدعم اللوجستي والتسليحي لقواتها، خاصة فيما يتعلق بالذخائر 
للحصول  المتزايدة  الأوكرانية  الرغبة  يفسر  ما  وهو  والصواريخ، 
لإمكانية  طرحها  وكذلك  الثقيلة،  الدبابات  من  كبير  كم  على 
الحصول على طائرات مقاتلة حديثة، بهدف التعجيل بشن هجوم 
مضاد للحيلولة دون تمكن القوات الروسية من شن هجوم رئيسي 

على الجبهتين الجنوبية والشرقية.
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الدفاع عبر أداتي السياسة والاقتصاد:
على المستوى السياسي، ركزت الحكومة والرئاسة في أوكرانيا منذ بداية العمليات العسكرية على حشد الدعم الأوروبي 
تدريجي بشأن  زيلينسكي” يسير في مسار  الرئيس الأوكراني “فلاديمير  أن  العسكري والسياسي، وبدا  المستوى  على 
المسار  الحكومي في أوكرانيا ليس موحدًا فيما يتعلق بشكل  الصوت  بدا  القتالية؛ لكن  طلب الأسلحة والمنظومات 
التفاوضي الخاص بالحرب في أوكرانيا، وهذا يظهر –بشكل أو بآخر– من خلال تصريحات “زيلينسكي” نفسه، ففي بعض 
الأحيان، ألمح إلى أنه لن يقبل بأقل من الوضع الذي كان سائدًا منذ 1991، أي الحدود الجغرافية لأوكرانيا بعد استقلالها 
عن الاتحاد السوفيتي، وفي أحيان أخرى، أبدى تلميحات بإمكانية قبول كييف الوضع الجغرافي الذي كان قائمًا بعد ضم 

شبه جزيرة القرم عام 2014.

للبلاد في ظل  السياسي  المستقبل  الرؤية بشأن  التذبذب في  هذا 
لا  التي  الحكومي  الاستقرار  عدم  حالة  عززته  ربما  الحرب،  استمرار 
في  القيادية  المستويات  ضربت  حيث  الحرب؛  ظروف  مع  تتوافق 
الرئاسي  المكتب  نائب رئيس  البلاد موجة من الاستقالات، شملت 
البلديات  تنمية  وزير  ونائب  تيموشينكو”،  “كيريلو  الأوكراني، 
“أوليكسي  الأوكراني  العام  المدعي  ونائب  لوزينكيتش”،  “فاسيل 
“فياتشيسلاف  الأوكراني  الدفاع  وزير  نائب  بجانب  سيمونينكو”، 
اللوجستية  الخدمات  عن  الأول  المسؤول  وهو  شابوفالوف”، 
فساد  قضايا  خلفية  على  جميعًا  جاءت  استقالات  وهي  للجيش، 

ا. تتعلق بالتوريدات التي يتلقاها الجيش الأوكراني حاليًّ

البنية  أصابت  التي  البالغة  الأضرار  من  الرغم  فعلى  ا،  اقتصاديًّ أما 
ظروف  مع  الأوكراني  الاقتصاد  تكيف  فقد  الأوكرانية،  التحتية 
الحرب؛ إذ عمل على إنشاء قطاعات اقتصادية جديدة تركز على دعم 
العسكرية  المصانع  استدامة عمل  ذلك  بما في  المسلحة،  القوات 
المختلفة، ويضاف إلى ذلك تمكن البنوك الأوكرانية من الاستمرار 
المصرفي  القطاع  عمل  ديمومة  على  حافظ  بشكل  عملها،  في 
المال  رأس  تدفق  منع  في  الوقت  نفس  في  وساهم  الأوكراني، 
خارج البلاد، والتمكن من تطبيق سعر صرف ثابت للعملة المحلية. 
القتالية،  العمليات  بدء  بعد  الأوكرانية  الحكومة  شرعت  كذلك، 
للبنوك  فروع  إنشاء  يستهدف  والذي  بانكينج”،  “باور  مشروع  في 
الفروع  هذه  تعمل  بحيث  الصغيرة؛  والمدن  القرى  في  الحكومية 

باعتبارها شبكة واحدة.

الاقتصاد  في  الانكماش  لمعدلات  الدولية  التوقعات  كانت 
الزراعي  القطاع  أصابت  التي  الأضرار  لحجم  نظرًا  كبيرة،  الأوكراني 
كييف  تلقته  الذي  المالي  الدعم  لكن  الأوكراني،  الطاقة  وقطاع 
تقدم  التي  المتحدة  الولايات  رأسها  وعلى  أوروبية،  دول  عدة  من 
ا من خلال صندوق ائتماني خاص بالبنك  نحو 2.5 مليار دولار شهريًّ
الاقتصاد  في  الانكماش  نسبة  تجاوز  عدم  في  ساهم  قد  الدولي، 
الأوكراني خلال العام المنصرم حاجز الـ 30 بالمائة، وهو معدل أقل 

حدة مما كان متوقعًا، وتقدر مسألة التعافي وإعادة الإعمار بمئات 
المليارات من الدولارات.

 ،2023 الحالي  للعام  الجديدة  الأوكرانية  بالميزانية  يتعلق  فيما 
مليار   38 عن  تقل  لا  ضخمة  عامة  ميزانية  تدبير  إلى  كييف  تحتاج 
خلال  من  خارجية،  مصادر  خلال  من  لتمويلها  وتخطط  دولار، 
التعاون مع تحالف من المانحين وسوق الدين المحلي وبمساعدة 
من  القادمة  السنة  عجز  لتمويل  تفاديًا  الدولي،  النقد  صندوق  من 
الدولي  النقد  صندوق  أعلن  وبالفعل،  الأوكراني؛  المركزي  البنك 
الموظفين  مستوى  على  اتفاق  إلى  توصله  عن   ،2023 فبراير  في 
مع السلطات الأوكرانية، يمهد الطريق لمنح كييف برنامج قروض 
لمعايير  كييف  أبدتها  التي  الكاملة  الاستجابة  كانت  وقد  كاملة. 
أربعة  لمدة  استمر  الذي  الدولي  النقد  صندوق  برنامج  وأهداف 
ا في هذا الاتفاق؛ إذ شملت هذه المعايير  أشهر مضت، سببًا أساسيًّ
طرح الحكومة الأوكرانية على البرلمان مجموعة مسودات قوانين 
تهدف إلى زيادة إيرادات الضرائب، وهي إجراءات تأمل كييف عبرها 
جذب  على  سيساعد  ما  وهو  الدولي،  النقد  صندوق  رضا  اكتساب 

مزيد من التمويل من الشركاء الدوليين.

من التحديات الكبيرة التي تواجه كييف على المستوى الاقتصادي، 
مستوى التدمير الذي أصاب البنية التحتية، فقد أشارت التقديرات 
الأوكرانية في أكتوبر 2022، إلى أن تكلفة إعادة الإعمار في أوكرانيا 
–بشكل عام– قد تصل إلى 750 مليار دولار، في حين بلغت تقديرات 
البنك الدولي والمفوضية الأوروبية في نفس الشهر لتكلفة إعادة 
مستقبلية  تحديات  يطرح  ما  وهو  دولار،  مليار   349 نحو  الإعمار 
ضخمة أمام الحكومة الأوكرانية، خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة 

والبنية التحتية الصناعية والزراعية، وخطوط النقل والمواصلات.

بطبيعة الحال تأثرت الصادرات الأوكرانية نتيجة للعمليات الحربية 
أوكرانيا  وفقدان  الأسود،  البحر  نطاق  في  العسكري  والوضع 
منافذها البحرية على بحر آزوف، وقد حاولت كييف التقليل من حدة 
ا، فتوصلت مع موسكو –بوساطة دولية–  تأثير ذلك عليها اقتصاديًّ



عام من الحرب الروسية الاوكرانية

30

آمنة  شحن  قناة  تأسيس  بموجبه  تم  اتفاق  إلى   ،2022 يوليو  في 
و”تشورنومورسك”  “أوديسا”  هي  أوكرانية  موانٍ   3 من  للصادرات 
و”بيفديني”، وهو ما ساعد منذ ذلك التوقيت وحتى الآن على شحن 
 4.5 ذلك  في  بما  الزراعية،  المنتجات  من  طن  مليون   11.08 نحو 
القمح، بجانب شحنات  الذرة و3.2 ملايين طن من  ملايين طن من 
أخرى من زيت عباد الشمس ودقيق عباد الشمس والشعير والبذور 

المتنوعة.

انتهت صلاحية هذا الاتفاق في نوفمبر 2022، وتم تمديده لأربعة 
أشهر إضافية، وبرغم حجم التصدير الذي تم من خلال المواني الثلاث 
بكثير من  أقل  تبقى  التصدير  الماضية، فإن مستويات  الفترة  خلال 
مستويات ما قبل الهجوم الروسي، ناهيك عن أن مستويات التصدير 
هذه في انخفاض مستمر؛ حيث تم تسجيل تصدير نحو 3 ملايين طن 
وهذا   ،2022 ديسمبر  في  طن  مليون   3.7 مقابل   ،2023 يناير  في 
تتم  التي  للسفن  الروسية  التفتيش  عمليات  انخفاض  إلى  يعزى 
وفقًا للاتفاق الخاص بفتح التصدير من المواني الثلاث، إلى نصف ما 
كانت عليه قبل أربعة أشهر، مما أدى إلى تراكم السفن التي تحمل 
صادرات الحبوب من أوكرانيا، وتحاول كييف خلال عملية التفاوض 
المقبلة تمديد هذا الاتفاق، وتضمين المواني الموجودة في منطقة 

“ميكولاييف” فيه الاتفاق، لزيادة حجم صادراتها.

يضاف إلى هذا، المعضلة المتعلقة بانخفاض التوقعات المتعلقة 
تشير  الجاري –2023–؛ حيث  للعام  الأوكرانية  الزراعية  بالمحاصيل 
التوقعات الأوكرانية إلى أن محصول الحبوب سينخفض إلى ما بين 
35 و40 مليون طن هذا العام، وسيتراوح إنتاج القمح بين 12 و15 

مليون طن، والذرة بين 15 و17 مليون طن؛ حيث يُتوقع أن تنخفض 
المساحة المزروعة بالذرة في أوكرانيا بما يتراوح بين 30 و%35 خلال 
والأضرار  للمزارعين،  المخصصة  الأموال  نقص  بسبب  الحالي،  العام 
ما  وهو  والطاقة،  الكهرباء  وقطاع  الزراعية  بالأدوات  لحقت  التي 
سينعكس بالسلب ليس فقط على مستويات التصدير الأوكرانية، 

بل أيضًا على ما يتوفر من مواد زراعية في السوق المحلي.

والسياسي  والاقتصادي  العسكري  الصمود  إن  القول،  خلاصة 
لكييف خلال المرحلة المقبلة، سيكون رهنًا باستمرار الدعم الغربي 
حول  جدية  تساؤلات  هناك  تظل  ولكن  المستويات،  كل  على  لها 
مصير الدولة الأوكرانية في مرحلة ما بعد الحرب، وعن حجم تكلفة 
التحتية  البنية  تأهيل  توفيرها لإعادة  التي سيتوجب  الإعمار  إعادة 
الزخم  امتصاص  من  أوكرانيا  تمكنت  عام،  بشكل  الأوكرانية. 
الهجومي الروسي، وأوقفت تقدمه نحو كييف، لكن تبقى حقيقة 
ا من نطاقها الجنوبي، بما في ذلك  أن أوكرانيا فقدت قسمًا مهمًّ
ناظري  أمام  يضع  ما  وهو  موسكو،  ضمتها  التي  الأربعة  الأقاليم 
كييف السيناريو الذي حدث في شبه جزيرة القرم عام 2014، وهو 
سيناريو تبقى أوكرانيا ومن خلفها أوروبا مصممة على عدم تكراره، 
كي لا يتم فتح الباب واسعًا أمام قوى أخرى –كالصين مثلًًا– لاتخاذ 
خطوات دراماتيكية مماثلة، لكن الأكيد أن نقطة التعادل الميدانية 
بين موسكو وكييف قد تحين في أي وقت، وحينها سيأتي وقت 
أن  تفادي  أوكرانيا  تحاول  وقت  وهو  التنازلات،  وتقديم  التفاوض 

تكون هي الطرف المتنازل فيه عن الأرض.
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الرد الحازم:
الاستراتيجية الأمريكية تجاه الحرب الروسية الأوكرانية في عامها الأول

أنهــت الحــرب الروســية الأوكرانيــة عامهــا الأول بطريقــة تعــزز مــن احتمــالات اســتمرارها. وبالاســتناد إلــى مــا حملتــه هــذه الحــرب 
مــن محــاولات واضحــة للنيــل مــن النظــام الدولــي القائــم علــى القواعــد، والــذي تتزعمــه الولايــات المتحــدة، فقــد أخــذت واشــنطن 
زمــام المبــادرة فــي رد الفعــل الدولــي بشــكل عــام، ورد الفعــل الغربــي بشــكل خــاص، على الغزو الروســي عبــر اعتمادها اســتراتيجية 
ـى  متعــددة الأبعــاد، عكســت ملمحيــن رئيســيين؛ يتصــل الأول بتعزيــز دور حلــف شــمال الأطلســي “الناتــو”، ويســتند الثانــي إلـ
جعــل واشــنطن طرفًــا رئيسًــا فــي الحــرب ولكــن بــدون انخــراط علــى الأرض. وهــو مــا عــزز مــن قــدرة أوكرانيــا علــى مواجهــة روســيا 
ا، ودعــم عملياتهــا العســكرية المضــادة التــي اســتطاعت مــن خلالهــا الدفــاع عــن أراضيهــا واســتعادة بعضهــا، بــل ورفــع  عســكريًّ
تكلفــة الحــرب بشــكل هائــل علــى موســكو. وهــو الأمــر الــذي يثيــر التســاؤل بشــأن نجاعــة الاســتراتيجية الأمريكيــة التــي تبنتهــا 

خــال العــام الأول للحــرب.

• تعاطٍ متعدد المسارات:	
ــات  ــورة الولاي ــن ص ــل م ــر 2022، فــي الني ــا، فــي 24 فبراي ــد أوكراني ــيا ض ــنتها روس ــكرية التــي ش ــرب العس ــاهمت الح س
المتحــدة، والتشــكيك فــي مكانتهــا علــى رأس النظــام الدولــي، بطريقــة حملــت تداعيــات ســلبية –لا يمكــن إغفالهــا– علــى 

واشــنطن وحلفائهــا؛ وفــي مقدمتهــا:

• النيل من صورة واشنطن، ولا سيما أن صورة الانسحاب الفوضوي من أفغانستان لم تتلاشَ بعد من الأذهان. 	

• فــرض مزيــد مــن الضغــوط علــى الاقتصــاد الأمريكــي الــذي مــا زال يصــارع مــن أجــل التعافــي فــي أعقــاب الموجــات المتعاقبة 	
مــن جائحة )كوفيــد- 19(. 

مها علام
باحثة بوحدة الدراسات الأمريكية
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• القواعــد، 	 علــى  القائــم  ـي  الدولـ النظــام  لتقويــض  محاولــة 
والتشــكيك فــي مكانــة واشــنطن علــى رأس هيــكل النظــام 

ـي. الدولـ

• وكــذا 	 “الناتــو”،  الأطلســي  شــمال  حلــف  قــوة  اختبــار 
تماســك الترتيبــات التــي رســمتها الولايــات المتحــدة فــي 

ــا.  أوروبــا عمليًّ

• التــي 	 الأمريكيــة  الخارجيــة  الأولويــات  علــى  التشــويش 
تــم تأطيرهــا خــال العقــد الأخيــر تركيــزًا علــى منطقــة 
الصيــن  لتطويــق  الهــادئ(،   – )الهنــدي  المحيطيــن 

الأهــم. التهديــد  باعتبارهــا 

وكنتيجــة لذلــك، فقــد أخــذت الولايــات المتحــدة زمــام المبــادرة 
فــي الــرد علــى الغــزو الروســي بهــدف معاقبــة روســيا وعزلهــا 
عــن الســاحة الدوليــة. فمــع بدايــة التصعيــد، وقبــل انطــاق 
شــرارة الحــرب، أعلنــت واشــنطن رفضهــا التــام لمــا يُســمى 
ــرب،  ــدلاع الح ــاب ان ــية”، وفــي أعق ــراء الروس ــوط الحم بـ”الخط
بشــأن  المتكــررة  الأمريكيــة  التأكيــدات  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــي  ــى الأراض ــرب عل ــاركة فــي الح ــوات للمش ــال أي ق ــدم إرس ع
الأوكرانيــة، لكونهــا ليســت عضــوًا فــي “الناتــو”، فإنهــا تبنــت 
اســتراتيجية متشــابكة ومتعــددة الأبعــاد، يمكــن تفكيكهــا 

ــو التالــي: ــى النح عل

الملامــح  تشــكل  منــذ  واشــنطن  ســعت  السياســي:  البعــد 
الأولــى للحــرب الروســية الأوكرانيــة إلــى تنســيق المواقــف مــع 
ــن جبهــة أطلســية  ــة منهــا فــي تكوي ــن، رغب الحلفــاء الأوروبيي
موحــدة. وذلــك كمقدمــة لتدشــين موقــف عالمــي موحــد ضــد 
اســتمرت  الحــرب،  انــدلاع  للحــرب. ومــع  موســكو ومناهــض 
واشــنطن فــي مســار التنســيق مــع الحلفــاء الأوروبييــن مــن 
جانــب، واتجهــت إلــى التنســيق مــع الحلفــاء الآســيويين، علــى 
الشــرق  فــي  والحلفــاء  الجنوبيــة،  وكوريــا  اليابــان  رأســهم 
ذلــك،  مــع  وبالتــوازي  الخليــج.  رأســهم دول  علــى  الأوســط، 
ـى التركيــز علــى إدانــة موســكو داخــل  اتجهــت واشــنطن إلـ
أروقــة الكيانــات الأمميــة، كمجلــس الأمــن، والجمعيــة العامــة، 

ومجلــس حقــوق الإنســان. 

وفــي مســعى للنيــل مــن صــورة وســمعة روســيا السياســية، 
ـى اســتغلال الحــرب مــن أجــل وضــع كل  عمــدت واشــنطن إلـ
ــي  ــة لثن ــدو كمحاول ــا يب ــد، فيم ــكر واح ــل معس ــا داخ خصومه
الــدول الأخــرى عــن أيــة محــاولات لتعزيــز علاقتهــا بــدول هــذا 
المعســكر، وذلــك بالاســتناد إلــى قيــام هــذه الدولــة بمســاعدة 
روســيا علــى غزوهــا الوحشــي لأوكرانيــا، وهــي: الصيــن وإيــران 
قــد  واشــنطن  أن  يبــدو  أوضــح،  بعبــارة  الشــمالية.  وكوريــا 
ــم بمــا  ــة مــن أجــل إعــادة تقســيم العال اســتغلت الحــرب الجاري

ــا علــى باقــي دول العالــم  يتوافــق مــع رؤيتهــا، وبمــا يضــع عبئً
ــوم. ــنطن كخص ــم واش ــر إليه ــا تنظ ــع م ــا م فــي تعامله

للحــرب،  ـى  الذكــرى الأولـ بالتزامــن مــع  وفــي تصعيــد جديــد 
قالــت نائبــة الرئيــس الأمريكــي، “كامــالا هاريــس”، فــي حديثهــا 
ا”  بمؤتمــر ميونــخ للأمــن: إن الولايــات المتحــدة “اعتبــرت رســميًّ
أن روســيا قــد ارتكبــت )جرائــم ضــد الإنســانية( فــي أوكرانيــا. 
ولــم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، وإنمــا وصــل الأمــر إلــى قيــام 
ـى كييــف  الرئيــس الأمريكــي “جــو بايــدن” بزيــارة مفاجئــة إلـ
ولقــاء نظيــره الأوكرانــي “فولوديميــر زيلينســكي”، مــع تقديــم 
تأكيــد جديــد بشــأن موقف واشــنطن الداعم لأوكرانيا، ومشــيدًا 
بصمــود الشــعب الأوكرانــي. ومــن الأمــور اللافتــة للنظــر إشــارة 
ـى قيــام واشــنطن ببنــاء تحالــف بيــن الــدول )مــن  “بايــدن” إلـ
المحيــط الأطلســي إلــى المحيــط الهــادئ( لمســاعدة أوكرانيــا. 
مــا يعنــي أن الحــرب لــم تعــزز الجبهــة الغربيــة فقــط، وإنمــا 
ســاعدت علــى تشــكيل جبهــة جديــدة تربــط الدائــرة الأوروبيــة 

ــرة الآســيوية تحــت المظلــة الأمريكيــة. بالدائ

البعــد العســكري: قبــل انــدلاع الحــرب بأيــام عــززت واشــنطن 
التعــاون الاســتخباراتي، وكشــفت عــن معلومــات تتعلــق برغبــة 
موســكو فــي شــن الحــرب، وكــذا عــن تحركاتهــا المتوقعــة 
وإدارتهــا للمعركــة. وهــو التعــاون الــذي يبــدو أنــه مســتمر 
ــا، وإنمــا مــع حلفــاء  إلــى الآن بكثافــة، ليــس فقــط مــع أوكراني
ـي الآخريــن. وفــي ذات الوقــت، ومــع تشــكل  المعســكر الغربـ
الملامــح الأولــى للاحتقــان فــي بدايــة العــام الماضــي، اتجهــت 
“جــون  قــال  فقــد  بأوروبــا،  تواجدهــا  توســيع  ـى  إلـ واشــنطن 
ـي”، المتحــدث باســم “البنتاجــون”: إن واشــنطن “قــررت  كيربـ
ـى رومانيــا، كمــا  إرســال ألــف جنــدي أمريكــي مــن ألمانيــا إلـ
ــة  ــراج” بولاي ســيتوجه نحــو ألفــي جنــدي مــن قاعــدة “فــورت ب
نــورث كارولينــا إلــى ألمانيــا ورومانيــا وبولنــدا”. كمــا أوضــح أن 
هــذه تُعــد المــرة الأولــى التــي يقــوم فيهــا “الناتــو” بتوظيــف 
ــاع،  ــردع والدف ــات ال ــار عملي ــة فــي إط ــة العالي ــوات الجهوزي ق
ــن  ــا م ــن 12 ألفً ــرب م ــا يق ــت م ــد وضع ــنطن ق ــا إن واش مضيفً
أفــراد الخدمــة فــي حالــة اســتعداد للقيــام ببعــض المهــام التــي 

ــو”.  ــون” أو “النات ــن “البنتاج ــواء م ــم س ــب منه ــد تطل ق

ومــن ناحيــة أخــرى، دعمــت واشــنطن بقــوة سياســة “البــاب 
المفتــوح” الخاصــة بــ”الناتــو”، ســواء فــي تعليقهــا عــن حــق 
تشــجيع  فــي  أو  الانضمــام،  فــي  رغبتهــا  إبــداء  فــي  أوكرانيــا 
كل مــن فنلنــدا والســويد علــى كســر حيادهمــا ودخولهمــا 
لــ”الناتــو”. عــاوة علــى ذلــك، فقــد توســعت واشــنطن فــي 
إدارة  خصصــت  إذ  لكييــف؛  العســكرية  المســاعدات  حجــم 
“بايــدن” حتــى الآن مــا يقــرب مــن 30 مليــار دولار كمســاعدة 
أمنيــة لأوكرانيــا، مــع تزويدهــا بمنظومــات عســكرية متطــورة، 
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عاليــة  المدفعيــة  صواريــخ  وأنظمــة  “جافليــن”،  كصواريــخ 
الحركــة “هيمــارس”، ومنظومــة “هــوك”، وبطاريــات منظومــة 

“باتريــوت”. 

واشــنطن  اتجهــت  وإنمــا  ذلــك،  عنــد  الأمــر  يتوقــف  ولــم 
لتضييــق الخنــاق علــى الأداة العســكرية الروســية، ليــس فقــط 
ــركات  ــية والش ــة الروس ــى الأوليجاركي ــات عل ــرض عقوب ــر ف عب
العســكرية الروســية، وإنمــا مــن خــال فــرض العقوبــات علــى 
الكيانــات الخارجيــة التــي تدعــم أداة الحــرب الروســية. ففــي 3 
فبرايــر الجــاري، حــددت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة ثمانيــة أفــراد 
بــارس”،  “بارافــار  فــي شــركة  قياديــة  فــي مناصــب  إيرانييــن 
ـى  إلـ الإيرانيــة  طيــار  بــدون  الطائــرات  بنقــل  لقيامهــا  نظــرًا 
روســيا لاســتخدامها فــي حربهــا ضــد أوكرانيــا. هــذا، وقــد دعــا 
ـى اتخــاذ موقــف أكثــر  مشــرعون أمريكيــون إدارة “بايــدن” إلـ
ــركات  ــوع ش ــتناد إلــى ضل ــن، بالاس ــال بكي ــددًا حي ــة وتش صرام
صينيــة فــي تقديــم الدعــم لروســيا فــي مجــال التكنولوجيــا 

ــا. ــد أوكراني ــا ض ــاعدها فــي حربه ــا يس ــة مم ــة التقني العالي

فــي  روســيا  شــروع  علــى  مباشــر  كــرد  الاقتصــادي:  البعــد 
العمليــة العســكرية فــي 24 فبرايــر 2022، قامــت واشــنطن 
ــزم  ــرض ح ــر ف ــكو، عب ــد موس ــة ض ــة خانق ــرب اقتصادي ــن ح بش
متتاليــة مــن العقوبــات الاقتصاديــة التــي اســتهدفت الرئيــس 
“بوتيــن” والشــخصيات القريبــة منــه وأســرهم، كمــا اســتهدفت 
المؤسســات الروســية، أبرزهــا: قطــاع المصــارف فــي روســيا، 
ــا فــي  ــة، بم ــية الخارجي ــوك الروس ــول البن ــد أص ــملت تجمي وش
ذلــك أصــول البنــك المركــزي؛ إذ كان هنــاك تركيــز علــى شــل 
النظــام المالــي الروســي مــن خــال طرد بعــض البنوك الروســية 
مــن نظــام “ســويفت” وحظــر التمويــل العــام والاســتثمارات 
ــابقة للاحتياطــي  ــة الس ــرت الرئيس ــد اعتب ــذا، فق ــيا. ل فــي روس
ـي أن العقوبــات المفروضــة ضــد روســيا مــن جانــب  الفيدرالـ
الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، أدت لعــزل روســيا عــن 
أســواق رأس المــال الدوليــة، وحرمــت الرئيــس الروســي مــن 

ــرب. ــل الح ــا لتموي ــي يحتاجه ــرادات الت الإي

عــاوة علــى ذلــك، فقــد أعلنــت واشــنطن حظــر دخــول الطاقــة 
مــع  بالتعــاون  قامــت  كمــا  المتحــدة،  للولايــات  الروســية 
“فريــق  بتشــكيل  مــارس 2022،  فــي 25  ـي،  الأوروبـ الاتحــاد 
عمــل” بهــدف الحــد مــن اعتمــاد أوروبــا علــى الطاقــة الروســية. 
وهــو مــا يعنــي أنــه بالتــوازي مــع حملــة العقوبــات، قامــت 
واشــنطن بعــدد مــن التحــركات التــي اســتهدفت بهــا معالجــة 
الأزمــات العالميــة التــي نتجــت عــن العقوبــات كأزمتــي الطاقــة 
والغــذاء. فقــد كشــفت صحيفــة “بوليتكــو” فــي 4 مايــو 2022، 
عــن جهــود يقــوم بها مســؤولو البيــت الأبيــض ووزارة الخارجية 
الدوليــة  للتنميــة  الأمريكيــة  الوكالــة  مــع  جنــب  ـى  إلـ جنبًــا 

وبرنامــج الأغذيــة العالمــي لمواجهــة العجــز فــي الغــذاء. كمــا 
ــدن”، خــال اجتمــاع قــادة مجموعــة الســبع  ــن الرئيــس “باي أعل
ــل  ــزام تموي ــار دولار أمريكــي كالت G7، عــن تخصيــص 2.76 ملي
حكومــي إضافــي للمســاعدة فــي حمايــة الســكان الأكثــر ضعفًــا 
ــة  ــية الأوكراني ــرب الروس ــار الح ــن آث ــف م ــم والتخفي فــي العال

ــة.  ــد انعــدام الأمــن الغذائــي وســوء التغذي علــى تزاي

المســاعدات  لتعزيــز  واشــنطن  اتجهــت  مــوازٍ،  ســياق  وفــي 
الاقتصاديــة والماليــة الموجهــة لأوكرانيــا مــن أجــل مســاعدتها 
علــى تخطــي عثرتهــا الاقتصاديــة التــي تســببت فيهــا الحــرب. 
فحتــى نوفمبــر 2022، بلغــت المســاعدة الماليــة مــا يزيــد عــن 
العالمــي،  15 مليــار دولار، وفقًــا لمعهــد “كيــل” للاقتصــاد 
الحكوميــة  الخدمــات  لتشــغيل  للميزانيــة  كمســاعدات 

الأساســية مثــل المستشــفيات والمــدارس والمرافــق.

البعــد الإعلامــي: شــنت واشــنطن منــذ انــدلاع الحــرب، حربًــا 
إعلاميــة موازيــة ضــد موســكو، بــدأت بحظــر موقــع “يوتيــوب” 
ــى  ــة عل ــا الدول ــي تموله ــية الت ــام الروس ــائل الإع ــوات وس قن
لحظــر  الأمريكيــة  الحكومــة  اتجهــت  ثــم  العالــم.  مســتوى 
 ”1 “روســيا  وقناتــي  ـى”  الأولـ “القنــاة  الروســية  القنــاة  بــث 
و”إن تــي فــي”. وقــد أفــاد موقــع “برودبانــد تــي فــي نيــوز” بــأن 
مســؤولًًا كبيــرًا بــالإدارة الأمريكيــة قــد أوضــح أن الشــركات 
الغربيــة كانــت مــن بيــن كبــار المعلنيــن فــي هــذه المحطــات 
الروســية خــال العــام الماضــي، إلا أنهــم اتجهــوا لوقــف ذلــك 
ــة  ــا إن العنصــر الآخــر لهــذه العقوب فــي أعقــاب الحــرب. مضيفً
هــو وقــف التكنولوجيــا الغربيــة التــي غالبًــا مــا تعتمــد عليهــا 
الفيديــو  كاميــرات  مثــل:  الروســية،  التلفزيونيــة  المحطــات 
والميكروفونــات وأدوات التحكــم ومعــدات الإضــاءة وخــوادم 

البرامــج. 

ومــن جانــب آخــر، عمــدت واشــنطن إلــى تكــرار رســائل إعلاميــة 
بعينهــا فــي إطــار مــا يمكــن وصفــه بالدعايــة الغربيــة المضــادة 
فــي  أول ملامحهــا  بلــورة  يمكــن  والتــي  الروســية،  للدعايــة 
اتجــاه واشــنطن لإطــاق وصــف العمليــة العســكرية الروســية 
و”الغــزو   ”War of Choice اختيــار  بـ”حــرب  أوكرانيــا  فــي 
الوحشــي brutal invasion”، بالإضافــة إلــى الحديــث المتكــرر 
عــن الحالــة الصحيــة للرئيــس “بوتيــن”، وأيضًــا التركيــز علــى 
مســألة الانقســامات الداخليــة فــي روســيا، ناهيــك عــن توســيع 
نطــاق الخســائر التــي لحقــت بروســيا وبالقــوات الروســية، فــي 

ــا.  ــا أوكراني ــي تحققه ــارات الت ــم الانتص ــل تعظي مقاب

ــر 2022،  ــزو فــي 24 فبراي ــام الغ ــع أول أي ــاني: م ــد الإنس البع
أعلنــت الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة عــن تفعيــل فريــق 
الاســتجابة للمســاعدة فــي حــالات الكــوارث )DART( لقيــادة 
الاســتجابة الإنســانية للحكومــة الأمريكيــة فــي أوكرانيــا. وفــي 
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ــة بتنشــيط فريــق إدارة الاســتجابة  ســبيل ذلــك، قامــت الوكال
قيمــة  تجــاوزت  وقــد  هــذا،  العاصمــة.  بواشــنطن   )RMT(
الإنســانية الأمريكيــة لأوكرانيــا، حتــى نوفمبــر  المســاعدات 
“كيــل”  لمعهــد  وفقًــا  دولار،  مليــار   9.9 قيمتــه  مــا   ،2022
الغذائيــة  للمســاعدات  توجيههــا  تــم  العالمــي،  للاقتصــاد 
والمســاعدات  اللاجئيــن  ودعــم  الصحيــة  والرعايــة  الطارئــة 

قــد  الأمريكيــة  الإدارة  أن  فيبــدو  المكاســب،  عــن  أمــا 
اســتغلت الحــرب الجاريــة مــن أجــل تعزيــز حالــة التوافــق 
الداخلــي حــول قضيــة مشــتركة، ولا ســيما أن هــذه القضيــة 
أضحــت ذات صلــة وثيقــة بتعزيــز القيــادة العالميــة للولايــات 
المتحــدة مــن جانــب، ومرتبطــة بخصــم تاريخــي للشــعب 
وهــو  آخــر.  جانــب  مــن  الســوفيتي(  )الاتحــاد  الأمريكــي 
الأمــر الــذي قــد يســاهم فــي تعزيــز فــرص وصــول رئيــس 

ديمقراطــي خــال الســباق الرئاســي القــادم.

فــرص  تعزيــز  أجــل  مــن  الحــرب  اســتغلال  ـى  إلـ بالإضافــة 
مثــل:  الدوليــة،  الأســواق  فــي  الأمريكيــة  المنتجــات 
الطاقــة والقمــح والــذرة. فقــد قــال وزيــر الزراعــة الأمريكــي 
“تــوم فيلســاك”، خــال جولتــه بالإمــارات فــي 19 فبرايــر 
2022: “إن مزارعــي القمــح الأمريكييــن ســيعززون الإنتــاج 
ويمنعــون مشــاكل سلســلة التوريــد فــي حــال تســبب الغــزو 
الروســي المحتمــل لأوكرانيــا فــي خنــق الصــادرات الزراعيــة 
مــن الحبــوب”. كمــا أفــادت بيانــات لــــ”رويتــرز”، خــال ينايــر 
2023، بــأن الولايــات المتحــدة تســير علــى درب ســيجعلها 
أكبــر مُصــدر للغــاز الطبيعــي المســال فــي العالــم هــذا العام، 
بمجــرد اســتئناف تشــغيل منشــأة “فريبــورت” بتكســاس 

ــق. ــراء حري ــت ج ــي تعطل الت

ــا مســألة تعزيــز صناعة الســاح  وعلــى هــذا النحــو، تتضــح جليًّ
Military–industri�  ودع�ـم “المجم�ـع العس�ـكري–الصناعي 
al complex”، وهــي المســألة التــي ارتبــط بهــا اســتغلال 
الســاحة الأوكرانيــة مــن أجــل اختبــار واســتعراض منظومــات 
هــذه  مبيعــات  مــن  تعــزز  بطريقــة  الأمريكيــة،  الأســلحة 

الأوكرانــي  بالرئيــس  لقــاء  أعقــاب  وفــي  الأخــرى.  الإنســانية 
ــس  ــن الرئي ــمبر 2022، أعل ــكي” فــي ديس ــر زيلينس “فولوديمي
ــة  ــر الوكال ــدة عب ــانية جدي ــاعدات إنس ــة مس ــن حزم ــدن” ع “باي
الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، بقيمة تجــاوزت 374 مليون دولار، 
فــي محاولــة لاحتــواء الأوضــاع الإنســانية المترديــة الناجمــة عــن 
اســتهداف موســكو للمدنييــن والبنــى التحتيــة فــي أوكرانيــا. 

الأســلحة علــى الســاحة الدوليــة. فقــد أفــاد تقريــر صــادر عــن 
مؤسســة الدفــاع عــن الديمقراطيــات بأن اســتبدال المعدات 
العســكرية التــي نقلهــا حلفــاء واشــنطن فــي “الناتــو” إلــى 
أوكرانيــا، ســيرفع المبيعــات التجاريــة المباشــرة للصناعــة 

الأمريكيــة إلــى مــا يقــرب مــن 21.7 مليــار دولار.

العســكرية  المســاعدات  ســاهمت  فقــد  بذلــك،  واتصــالًًا 
الأمريكيــة فــي تعزيــز قــدرة كييــف علــى تعويــض خســائرها، 
اســترداد  أجــل  مــن  مضــادة  عســكرية  عمليــات  وشــن 
أراضيهــا. وهــو الأمــر الــذي اســتطاع أن ينــال مــن صــورة 
ومكانــة روســيا، التــي كان مــن المتوقــع لهــا أن تحســم 
الحــرب فــي وجــه أوكرانيــا فــي غضــون أيــام. وهــي المســألة 
التــي عــززت مــن قــدرة واشــنطن علــى النيــل مــن خصومهــا 

والانتقــام منهــم.

ومــن ناحيــة أخــرى، حملــت الحــرب فرصًــا كبيــرة لإعــادة 
تبنــي أجنــدة موحــدة للعلاقــات عبــر الأطلســي انطلاقًــا مــن 
الدعــم الكبيــر الــذي قدمتــه واشــنطن لحلفائهــا الأوروبييــن، 
الأمريكــي  الدعــم  إن  إذ  هنــاك؛  قواتهــا  تواجــد  وتعزيــز 
الضخــم الــذي قدمتــه واشــنطن لحلفائهــا الأوروبييــن أعــاد 
ــح  ــد أوض ــنطن. فق ــة واش ــة دور ومكان ــى أهمي ــد عل التأكي
“بايــدن” فــي أكثــر مــن مناســبة أن التنســيق بيــن حلفــاء 
ــغ أعلــى مســتوياته، فضــاً عــن كــون  وشــركاء واشــنطن بل
ــا علــى أهميــة حلــف “الناتــو”، ودوره  الحــرب دليــاً عمليًّ
الحيــوي فــي حمايــة أمــن أوروبــا. بجانــب كونهــا المحفــز 
ــادة  ــة بزي ــة المتعلق ــألة الخلافي ــاوز المس ــى تج ــس عل الرئي

الــدول الأوروبيــة لإنفاقهــا الدفاعــي.

• حدود الفاعلية والتأثير:	
التي  المسألة  وهي  الحرب،  مع  لواشنطن  والمركز  الكثيف  التعاطي  الأبعاد  متعددة  الأمريكية  الاستراتيجية  تعكس 

تتطلب ضرورة النظر في حجم المكاسب التي استطاعت واشنطن تحقيقها، وكذا نطاق الإخفاقات المرتبطة بها.
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عــاوة علــى ذلــك، فقــد وفــرت الحــرب لواشــنطن فرصــة 
لإعــادة تأكيــد قيادتهــا للعالــم، وتعزيــز دورهــا فــي توجيــه 
قواعــد اللعبــة السياســية علــى الســاحة الدوليــة. ناهيــك 
عــن اعتبــار مــا يجــري مــن عقــاب ضــد روســيا كــدرس لكافــة 
ــنطن  ــاده أن واش ــن، مف ــا الصي ــم، وفــي مقدمته دول العال
ــع  ــد يدف ــذي ق ــر ال ــع”، الأم ــح والمن ــك “المن ــي تمل هــي الت
بكيــن إلــى التريــث قبــل الاتجــاه لتحــدي واشــنطن؛ لأن مــن 

ــية. ــة قاس ــؤدي إلــى آلام اقتصادي ــدي أن ي ــذا التح ــأن ه ش

ـى أن  وفيمــا يتعلــق بالإخفاقــات، تجــدر الإشــارة بدايــة إلـ
ــنِ موســكو عــن شــن الحــرب،  ــم تث ــة ل ــدات الأمريكي التهدي
كمــا أنهــا لــم تحُــل دون ســيطرتها علــى جــزء مــن الأراضــي 
ــر واســتهداف الجــزء الآخــر، ناهيــك عــن  ــة، وتدمي الأوكراني
اســتمرار الحــرب حتــى الآن دون نيــة واضحــة علــى انســحاب 

روســي وشــيك. 

ــل إدارة  ــن قب ــر م ــز الكبي ــع التركي ــد دف ــك، فق ــى ذل ــاوة عل ع
ــا إلــى  ــة إلــى تحوله ــية الأوكراني ــرب الروس ــى الح “بايــدن” عل
ــر إلــى  ــك بالنظ ــة؛ وذل ــاحة الأمريكي ــى الس ــة عل ــألة خلافي مس
ــارج  ــى الخ ــل عل ــا الداخ ــة قضاي ــي بأولوي ــارع الأمريك ــة الش رؤي
مــن جانــب، والتداعيــات الاقتصاديــة الخانقــة التــي تســببت 
ــذي  ــر ال ــو الأم ــر. وه ــب آخ ــن جان ــات م ــرب والعقوب ــا الح فيه
تبنــي خطــاب يطالــب  ـى  إلـ الرمــوز الجمهوريــة  دفــع بعــض 

بالتوقــف عــن دعــم أوكرانيــا.

ــي فـــي  عطفًـــا علـــى مـــا ســـبق، فقـــد بـــدت بـــوادر تصـــدع أوروبـ
الظهـــور مـــن جديـــد بشـــأن اســـتمرار العقوبـــات، ونطاقهـــا، 
والتعامـــل مـــع ملـــف الطاقـــة، وأزمـــة الغـــذاء، وكـــذا الاســـتمرار 
فـــي المســـاعدات المقدمـــة لأوكرانيـــا، ناهيـــك عـــن اســـتقبال 
ــر عنـــد هـــذا الحـــد،  والتعامـــل مـــع اللاجئيـــن. ولـــم يقـــف الأمـ
مـــن  علـــى تشـــكل حالـــة  ليشـــهد مؤشـــرات  اتســـع  وإنمـــا 
الامتعـــاض بيـــن الـــدول بســـبب التداعيـــات الســـلبية واســـعة 

ــة.  ــاحة العالميـ ــى السـ ــات علـ ــام للعقوبـ النظـ

وارتباطًــا بذلــك، وبغــض النظــر عــن الاســتجابة الغربيــة القويــة 
على الحرب واســتمرار مســار كســر شــوكة روســيا، فقد ارتبطت 
الحــرب والتداعيــات الناجمــة عنهــا بالحديــث عــن بلــورة نظــام 
دولــي جديــد متعــدد الأقطــاب، تصبــح موســكو وبكيــن نواتــه 
الأساســية، مــا يعنــي تراجــع صــورة واشــنطن كقائــد للنظــام 
الدولــي. وهــو الأمــر الــذي تظهــر انعكاســاته –بشــكل واضــح– 
فــي اتجــاه بعــض الــدول للاعتمــاد علــى العمــات الوطنيــة فــي 

تبادلاتهــا الخارجيــة كبديــل عــن الــدولار. 

ــل  ــل أو الفش ــاح الكام ــزم بالنج ــب الج ــن الصع ــدو م ــا، يب ختامً
مــع  التعامــل  فــي  المتحــدة  الولايــات  الكامــل لاســتراتيجية 

الحــرب الروســية الأوكرانيــة، نظــرًا لتأثيرهــا المــزدوج الــذي 
نظــرًا  وكــذا  الوقــت،  ذات  فــي  وإخفاقــات  مكاســب  حمــل 
لاســتمرار الحــرب لمــدة عــام دون أفــق واضــح لنهايــة وشــيكة. 
ــت  ــد حمل ــا ق ــح أنه ــرب، يتض ــرى الأولــى للح ــول الذك ــع حل وم
ومكانتهــا  واشــنطن  علــى  الســلبية  التداعيــات  مــن  عــددًا 
الحــرب  مــع  الأمريكــي  التعاطــي  طريقــة  أن  إلا  العالميــة؛ 
ــة  ــه دف ــادت توجي ــل وأع ــنطن، ب ــب واش ــن مكاس ــززت م ــد ع ق
الأحــداث لصالحهــا. غيــر أنــه لا يمكــن إغفــال أن اســتمرار الحرب 
ســيزيد مــن التكاليــف ويحمــل قــدرًا عاليًــا مــن المخاطــرة التــي 
ـى سلســلة متصلــة مــن المخاطــر، ليــس فقــط  قــد تــؤدي إلـ

لواشــنطن وحلفائهــا، وإنمــا للعالــم بأســره.

مــن ثــم، يتضــح أن حالــة الاحتقــان القائمــة المرتبطــة بالتصعيــد 
الصواريــخ  أزمــة  مخاطــر  بتكــرار  ينــذر  المتبــادل  الميدانــي 
ــة  ــة عالمي ــفا كارث ــى ش ــره عل ــم بأس ــع العال ــل ويض ــة، ب الكوبي
ا،  ـى صعوبــة حســم الحــرب عســكريًّ جديــدة. ويســتند ذلــك إلـ
كمــا يصعــب أيضًــا مــن توقــع قبــول موســكو لأي وضــع ينــال 
مــن صورتهــا ومكانتهــا الدوليــة. مــا يعنــي أنهــا قــد تتجــه 
ــد  ــار الوحي ــة– حــال أدركــت أنهــا الخي للمجازفــة –حتــى النووي
ــن  ــهد المحتق ــواء المش ــرورة احت ــح ض ــم، تتض ــن ث ــا. وم أمامه
مــا  لتوافــق  التوصــل  أجــل  مــن  الدبلوماســية  القنــوات  عبــر 
طــرف.  كل  مطالــب  مــن  الأدنــى  الحــد  الأقــل  علــى  يضمــن 
ــدن” الكرمليــن  ــه إدارة “باي وهــو مــا يتوافــق مــع مــا أبلغــت ب
–عبــر وســيط– فــي مايــو 2022، مــن أنهــا مســتعدة لإنشــاء 
مثــل هــذه القنــاة الخلفيــة. ويتصــل أيضًــا مــع دعــوة الخارجيــة 
الروســية عبــر لســان المتحدثــة “ماريــا زاخاروفــا” مــن أن روســيا 

منفتحــة علــى الدبلوماســية. 

واشــنطن  باتجــاه  التكهــن  الصعــب  مــن  يظــل  ذلــك،  ومــع 
بالضــرورة صــوب التهدئــة مــن أجــل احتــواء المشــهد؛ إذ إنهــا 
علــى النقيــض مــن ذلــك قــد تتجــه صــوب مزيــد مــن التصعيــد 
الأوليجاركيــة  رمــوز  بعــض  مــع  للتواصــل  قنــوات  فتــح  عبــر 
الروســية بهــدف إحــداث وقيعــة تســاعد علــى التخلــص مــن 
ــول  ــاعد فــي وص ــد تس ــة ق ــن”، بطريق ــر بوتي ــس “فلاديمي الرئي
نخبــة أكثــر مهادنــة لواشــنطن، وعلــى إثــر ذلــك قــد يصبــح 
الموقــف الأمريكــي أكثــر تقاربًــا مــع روســيا بهــدف ثنيهــا 
عــن التقــارب مــع الصيــن. لكــن تظــل هــذه الخطــوة غامضــة 
فــي ضــوء صعوبــة كشــف واشــنطن عــن اختراقهــا للجبهــة 
الروســية، وكــذا مــع اســتحالة ضمــان تراجــع الشــعور القومــي 

لــدى النخبــة الروســية، حتــى غيــر المؤيــدة لـ”بوتيــن”. 
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نحو مزيد من التعقيد: 
الموقف الأوروبي في العام الأول من الحرب الروسية الأوكرانية  

في نهاية فبراير 2022، قامت روسيا بغزو أوكرانيا، بما تم اعتباره الاختبار والتهديد الأمني الأكثر خطورة على القارة الأوروبية 
وعلى  بأسره،  العالم  على  جمة  تداعيات  الأول،  عامها  أكملت  التي  الحرب  تلك  تركت  وقد  الثانية.  العالمية  الحرب  نهاية  منذ 
الجانب الأوروبي بشكل خاص. فنظرًا للقرب الجغرافي، فقد استقبلت القارة ما وُصف بكونه أسوأ نزوح إنساني شهدته القارة منذ 
الحرب العالمية الثانية؛ إذ فر ملايين الأوكرانيين من الصراع، واضطرت إلى وقف اعتمادها على الغاز والنفط الروسي الرخيص، 
الذي كان أحد أهم أعمدة صناعتها الرئيسة، والمُغذي الأول لتدفئة مواطنيها. وكذلك، فقد أطلقت تلك الحرب جرس إنذار مدويًا 
للقارة، فيما يتعلق بتخلف وضعف بنيتها الدفاعية، وغير ذلك الكثير والكثير من التداعيات. وهو الوضع الذي يحفز الكثير من 

التساؤلات بشأن الاستجابة الأوروبية للحرب، وكذا الأدوات التي عمدت إليها للتعامل مع تداعياتها واسعة النطاق.

• تعدد محاور التعاطي الأوروبي:	

نظرًا لمحورية تلك الحرب للقارة الأوروبية، فقد تشعبت وتعددت سبل التعاطي الأوروبي معها خلال هذا العام. وهو 

ما سيتم استعراضه، وسيتم الوقوف على أبرز التحديات التي ستؤثر على شكل هذا التعاطي في الفترة القادمة، لحين 

توقف تلك الحرب، وهو التوقف الذي لم يتضح توقيته بعد.

أولًًا: حزم العقوبات: بعد عام من اندلاع الحرب، استمرت الوحدة الأوروبية في الصمود. ففي 15 فبراير الجاري، أقر الاتحاد 

ا و169 كيانًا لعقوبات المملكة  الحزمة العاشرة من العقوبات. واعتبارًا من 16 فبراير 2023، يخضع 1471 فردًا روسيًّ

المتحدة. وكذلك مع الأخذ في الاعتبار العقوبات الفردية السابقة التي فُرضت بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، 

حين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 1386 فردًا و171 كيانًا.

الشيماء عرفات
باحثة بوحدة الدراسات الأوروبية
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وقــد ســعت تلــك الحــزم التــي أخــذت تتوســع، فــي محاصــرة 
الحزمــة  ففــي  نمــوه.  لعرقلــة  وســعت  الروســي  الاقتصــاد 
ــر بقيمــة  ــى التصدي ــد مــن الحظــر عل ــراح المزي ــم اقت ــرة، ت الأخي
مــن  الروســي  الاقتصــاد  لحرمــان  يــورو،  مليــار  عــن 11  تزيــد 
ــا الحيويــة والســلع الصناعيــة. وأمعنــت فــي حظــر  التكنولوجي
التقنيــة  والســلع  المــزدوج  الاســتخدام  ذات  الســلع  تصديــر 
المتقدمــة. ولأول مــرة بتلــك الحزمــة يتــم إضافــة كيانــات دول 
ــات  ــك العقوب ــزدوج، وبتل ــتخدام الم ــات الاس ــرى إلــى عقوب أخ
إضافــة  خــال  مــن  الإيرانــي  الثــوري  للحــرس  اســتهداف  تــم 
ــك الســلع  ــم تل ــة ضالعــة فــي تقدي ــات إيراني حظــر ســبعة كيان
ذات الاســتخدام المــزدوج. مــع تأكيــد الاتحــاد علــى اســتعداده 
ــات  ــن الكيان ــا م ــة وغيره ــات الإيراني ــن الكيان ــد م لإدراج المزي
الأخــرى التــي تقــدم التكنولوجيــا الحساســة لروســيا، معتبريــن 
أن هــذا بمثابــة رادع قــوي للشــركات الأخــرى والتجــار الدوليين. 
بمــا يوحــي أن الاتجــاه القــادم لهــذا العــام، قــد يجنــح نحــو 
تجــاه روســيا، وتجــاه معاونيهــا. فقــد  التشــدد  المزيــد مــن 
ا  ســبق أن تبنــى الاتحــاد الأوروبــي عقوبــات ضــد بيلاروســيا، ردًّ

علــى مشــاركتها فــي غــزو أوكرانيــا.

بــل ســعى لتعميــق  الحــد،  ولــم يتوقــف الاتحــاد عنــد هــذا 
سياســاته العقابيــة التــي قــد تمنــع روســيا مــن تحقيــق أي 
فوائــض ماليــة تســاعدها فــي حربهــا علــى أوكرانيــا. فبالتعــاون 
ــن فــي مجموعــة الســبع،  ــات المتحــدة وأعضــاء آخري مــع الولاي
ـي لشــراء النفــط الروســي،  قامــوا بإطــاق ســقف ســعر دولـ
بالإضافــة إلــى حظــر الاتحــاد الأوروبــي الشــحن البحــري للنفــط 
ــة  ــة سادس ــس حزم ــى المجل ــو 2022، تبن ــي. وفــي يوني الروس
شــراء  أخــرى،  أمــور  بيــن  مــن  تحظــر،  التــي  العقوبــات  مــن 
وبعــض  بحــرًا،  المنقــول  الخــام  النفــط  نقــل  أو  اســتيراد  أو 
ــد  ــاد الأوروبــي. وق ــيا إلــى الاتح ــن روس ــة م ــات البترولي المنتج
النفــط  اعتبــارًا مــن 5 ديســمبر 2022 علــى  القيــود  طُبقــت 
الخــام، ومــن 5 فبرايــر 2023 علــى المنتجــات البتروليــة المكررة 
الأخــرى. ونظــرًا لأن غالبيــة النفــط الروســي الــذي يتــم تســليمه 
إلــى الاتحــاد الأوروبــي يتــم نقلــه عــن طريــق البحــر، فــإن هــذه 
القيــود غطــت مــا يقــرب مــن ٪90 مــن واردات النفــط الروســي 
إلــى أوروبــا بحلــول نهايــة عــام 2022، مــا ســيقلل بشــكل كبيــر 
مــن أربــاح التجــارة الروســية. ولزيــادة فاعليــة العقوبــات، تــم 
منــذ بدايــة الحــرب حظــر نظــام “ســويفت” للبنــوك الروســية 
والبيلاروســية، وهــو مــا ســيعيق إجــراء أو تلقــي مدفوعــات 

ــيا. ــة لروس دولي

ثانيًــا: الدعــم الدبلوماســي التضامنــي: وهــو مــا تجلــى فــي 
زيــارات كبــار القــادة الأوروبييــن لكييــف، والتــي كان أبرزهــا: 

الفرنســي  الرئيــس  وصــول  الماضــي،  يونيــو  منتصــف  فــي 
الســابق  ـي  الإيطالـ الــوزراء  ورئيــس  ماكــرون”،  “إيمانويــل 
شــولتز”،  “أولاف  الألمانــي  والمستشــار  دراجــي”،  “ماريــو 
والرئيــس الرومانــي “كلاوس يوهانيــس”، إلــى كييــف، قُبيــل 
ـي.  منــح أوكرانيــا وضــع المرشــح لعضويــة الاتحــاد الأوروبـ
الــوزراء  رئيســة  زيــارة  فــي  الزيــارات  تلــك  أحــدث  وتمثلــت 
الإيطاليــة “جورجيــا ميلونــي” يــوم 21 فبرايــر الجــاري لكييــف، 
بايــدن”  “جــو  الأمريكــي  للرئيــس  التاريخيــة  الزيــارة  ثــم 
لكييــف، لإظهــار وتأكيــد دعــم بــاده فــي ذكــرى مــرور عــام 

علــى الحــرب.

وظهــرت المملكــة المتحــدة كأكبــر الــدول الداعمــة لكييــف 
بعــد الولايــات المتحــدة. فقــد قــام رئيــس الــوزراء البريطانــي 
“ريشــي شــوناك”، رغــم الضغــوط الاقتصاديــة التــي تواجههــا 
بــاده، بزيــارة كييــف فــي نوفمبــر الماضــي، متعهــدًا بالحفاظ 
علــى نفــس مســتوى المســاعدات العســكرية التــي ســبق 
ـى 2.3 مليــار جنيــه اســترليني.  تقديمهــا، والتــي وصلــت إلـ
“بوريــس  الأســبق  الــوزراء  رئيــس  قيــام  “ســوناك”  وســبق 
جونســون” بزيارتيــن فــي أبريــل الماضــي –والتــي كانــت مــن 
يونيــو  وفــي  لكييــف–  المســتوى  رفيعــة  الزيــارات  أوائــل 
الماضــي، وقــد تلــت الزيــارة الثانيــة الزيــارة الموســعة للقــادة 

ــم الإشــارة لهــا.  الأوروبييــن التــي ت

بــل  الــدول،  قــادة  علــى  الزيــارات  تلــك  حــدود  تقــف  ولــم 
امتــدت للمســؤولين بالاتحــاد. فقــد جــددت رئيســة المفوضية 
ــر الجــاري  ــة فبراي ــن” ببداي ــر لاي ــة “أورســولا فــون دي الأوروبي
للرئيــس “فولوديميــر زيلينســكي” دعــم الاتحــاد لبلاده عشــية 
وقــد  كييــف.  بالعاصمــة  أوكرانيــة  أوروبيــة  قمــة  انعقــاد 
كانــت تلــك الزيــارة هــي رابــع زيــارة لهــا إلــى كييــف منــذ بــدء 

الحــرب الروســية فــي 24 فبرايــر 2022. 

ـي بحصــر تحركــه الدبلوماســي  ولــم يكتــفِ الجانــب الأوروبـ
فــي شــكل ثنائــي مــع كييــف، وإنمــا عبــر تعزيــز تحركاتــه 
الدبلوماســية علــى مســارات متوازيــة. فقــد شــهدت زيــارة 
فــي نوفمبــر  المستشــار الألمانــي “أولاف شــولتز” للصيــن، 
ـي  الأوروبـ الاتحــاد  فــي  لزعيــم  ـى  الأولـ وهــي  الماضــي، 
ومجموعــة الســبع منــذ بدايــة جائحــة كوفيــد، مســعى واضحًا 
ــى الجانــب  ــن بغــرض الضغــط عل للوصــول لتفاهــم مــع الصي
الروســي للتوقــف عــن التلويــح المســتمر باســتخدام الأســلحة 
ــة فــي الحــرب، وهــو مــا يمكــن ملاحظــة نجاحــه، فــي  النووي
خفــوت النبــرة المتعلقــة باســتخدام الأســلحة النووية بشــكل 

ــارة.  ــك الزي ــر بعــد تل كبي
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ـي  أوروبـ فــي وجــود تكتــل سياســي  ــا كذلــك،  ويُلاحــظ حاليًّ
علــى  الضغــوط  لممارســة  المتحــدة  الولايــات  مــن  بإيعــاز 
مباشــر  بشــكل  ســواء  لروســيا،  الداعمــة  الثالثــة  الأطــراف 
كإيــران وبيلاروســيا، وهــو مــا ظهــر فــي توقيــع العقوبــات 
عليهــم. أو بشــكل غيــر مباشــر كالصيــن وتركيــا، وهــو مــا ظهــر 
فــي تصريحــات البلديــن بعــدم وجــود دلائــل علــى انخراطهمــا، 
ــام بهــذا الدعــم، وبخاصــة مــن  ــة لديهمــا للقي وعــدم وجــود ني

التركــي.  الجانــب 

بدايــة  الدعــم الإنســاني والمالــي والعســكري: منــذ  ثالثًــا: 
الأعضــاء  والــدول  ـي  الأوروبـ الاتحــاد  قــام  الروســي،  الغــزو 
ــورو  ــار ي ــر مــا يقــرب مــن 37.8 ملي ــة، بتوفي ومؤسســاته المالي
لدعــم المرونــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والماليــة الشــاملة 
لأوكرانيــا. وجــاء هــذا فــي شــكل مســاعدات ماليــة كليــة، ودعم 
للميزانيــة، ومســاعدات طارئــة، ومســاعدات إنســانية. بالإضافــة 
ــار  ــم مســاعدات عســكرية بحوالــي 12 ملي ــم تقدي ــك، ت إلــى ذل
ــاد الأوروبــي  ــم الاتح ــه، تقدي ــرة فــي تاريخ ــا لأول م ــورو. منه ي
مســاعدة أمنيــة قاتلــة لشــريك أجنبــي بقيمــة 3.6 مليــار يــورو 
تــم حشــدها فــي إطــار مرفــق الســام الأوروبــي. وأنشــأ الاتحــاد 
ــاد الأوروبــي  ــة للاتح ــكرية التابع ــاعدة العس ــة المس ــا بعث أيضً
لدعــم أوكرانيــا )EUMAM Ukraine(، والتــي توفــر تدريبــات 
حــزم  آخــر  وتبلــورت  الأوكرانيــة.  المســلحة  للقــوات  قتاليــة 
الدعــم العســكري، فــي بدايــة عــام 2023، عندمــا أعلنــت كل 
ستشــحن  أنهــا  المتحــدة  والولايــات  وألمانيــا  فرنســا  مــن 
ـى  ـى أوكرانيــا، وهــي المــرة الأولـ مركبــات قتاليــة مدرعــة إلـ
التــي يتــم فيهــا إرســال دبابــة خفيفــة مصممــة مــن الغــرب إلــى 
ــال  ــدة بإرس ــة المتح ــت المملك ــا التزم ــش الأوكرانــي. كم الجي
14 مــن دباباتهــا القتاليــة الرئيســية مــن طــراز “تشــالنجر 2” إلــى 
ــى  ــا حت ــاح لأوكراني ــم المت ــل إجمالــي الدع ــك يص ــف. وبذل كيي
الآن منــذ بدايــة العــدوان الروســي إلــى حوالــي 50 مليــار يــورو. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تعمــل المفوضيــة علــى تقديــم مســاهمة 

ــريع. ــورو للتعافــي الس ــار ي ــة ملي بقيم

وكذلــك فــي عــام 2023، مــن أجــل مواصلــة دعــم أوكرانيــا، 
ـي لتقديــم حزمــة دعــم غيــر مســبوقة  ســعى الاتحــاد الأوروبـ
تصــل إلــى 18 مليــار يــورو، فــي شــكل قــروض ميســرة للغايــة. 
ــر  ــورو فــي يناي ــارات ي ــم صــرف الدفعــة الأولــى البالغــة 3 ملي ت
2023. بالإضافــة لذلــك، فقــد دعــا وزيــر الاقتصــاد الفرنســي 
“برونــو لوميــر”، فــي 21 فبرايــر الجــاري، صنــدوق النقــد الدولــي، 
لتقديــم مســاعدة بقيمــة 15 مليــار يــورو لأوكرانيا، قبــل اجتماع 

ــد. مالــي لمجموعــة العشــرين الأســبوع الحالــي فــي الهن

البلطيــق،  دول  وبخاصــة  أوروبــا،  شــرق  دول  بــرزت  وقــد 
المقــدم  الدعــم  يخــص  فيمــا  للاتحــاد  الأســود  كالحصــان 
ــم  ــر دع ــدا أكب ــا وبولن ــتونيا ولاتفي ــت إس ــد قدم ــا. فق لأوكراني
المحلــي  الناتــج  مــن  مئويــة  كنســبة  لأوكرانيــا  حكومــي 
الإجمالــي للبلــد المانــح، وفقًــا لتقريــر تعقــب الدعــم الأوكرانــي 
الــذي أعــده معهــد “كييــل” للاقتصــاد العالمــي. وأتــت ليتوانيــا 
فــي المركــز الخامــس، بينمــا أتــت ســلوفاكيا والتشــيك خلــف 
بالناتــج  مقارنــة  الســابع  المركــز  صاحبــة  المتحــدة  الولايــات 

المحلــي. 

وبالنســبة للتعامــل مــع قضيــة اللاجئيــن الأوكرانييــن، ففــي 4 
مــارس 2022، قــام الاتحــاد الأوروبــي –لأول مــرة فــي تاريخــه– 
ــن  ــن م ــن الفاري ــة للأوكرانيي ــة المؤقت ــه الحماي ــيط توجي بتنش
ــن أوكرانــي مــن  ــه لنحــو 4 ملايي ــم هــذا التوجي الحــرب. وقــد ت
أصــل 5.3 مليــون أوكرانــي دخلــوا دول الاتحــاد طــوال هــذا 
للاجئيــن  يحــق  المؤقتــة،  الحمايــة  توجيــه  بموجــب  العــام. 
والعمــل  والتعليــم  الصحيــة  والرعايــة  الإقامــة  الأوكرانييــن 
فــي أي دولــة عضــو فــي الاتحــاد الأوروبــي حتــى مــارس 2024. 
وكانــت بولنــدا أكبــر دولــة مســتقبلة للفاريــن الأوكرانييــن 
للاتحــاد بمــا يزيــد عــن 1.5 مليــون لاجــئ، تليهــا ألمانيــا بمــا 
يزيــد عــن مليــون أوكرانــي. ومقارنــة بعــدد الســكان فتعتبــر 
دول شــرق أوروبــا كالتشــيك ومولدوفــا وســلوفاكيا مــن أكبــر 

الــدول المســتقبلة للاجئيــن الأوكرانييــن.

• تحديات مركبة في وجه دعم أوكرانيا:	

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة “إبسوس )Ipsos(” عن موقف الأوروبيين من الحرب الأوكرانية –والذي يهم كل دول 
الاتحاد الأوروبي إضافة لمواطني بريطانيا– استقرارًا في حجم الدعم الشعبي الأوروبي، لكن مع تراجع ملحوظ في بعض 
زالوا يؤيدون تدخل دولهم لمساعدة دولة أخرى تتعرض  أن 70 % من الأوروبيين ما  الجوانب؛ حيث يُظهر الاستطلاع 
لانتهاك سيادتها، وهي نسبة أقل بنقطة واحدة من العام الماضي، لكن بالوقت ذاته، رفض 70 % من الأوروبيين التدخل 

العسكري لبلادهم من أجل مساعدة أوكرانيا.
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وقــد طــرأ التغيــر الأكبــر علــى موقــف الأوروبييــن فــي الناحيــة 
الاقتصاديــة؛ حيــث إن %45 فقــط مــن الأوروبييــن يؤيــدون 
فــرض المزيــد مــن العقوبــات علــى روســيا، علمًــا بــأن النســبة 
كانــت خــال العــام الماضــي فــي حــدود %50. ويحــذر مركــز 
الدراســات والاســتطلاعات “إبســوس”، ممــا يســميه “خطــر 
مــا  ـي، وهــو  الأوروبـ المواطــن  يصيــب  بــدأ  الــذي  التعــب” 
ينعكــس فــي نســبة تأييــد الأوروبييــن لاســتقبال اللاجئيــن 
لاســتقبال  المؤيديــن  نســبة  تراجعــت  إذ  أوكرانيــا؛  مــن 
ـى %66. كمــا  اللاجئيــن مــن %73 خــال العــام الماضــي إلـ
تراجــع حجــم الاهتمــام بأخبــار الحــرب الأوكرانيــة داخــل دول 
ــة بالســنة الماضيــة،  الاتحــاد الأوروبــي بنســبة 5 نقــاط مقارن
فقــد أكــد %64 مــن الأوروبييــن أنهــم مــا زالــوا حريصيــن علــى 
معرفــة أخبــار الحــرب، وفــي المقابــل فــإن مــا يشــغل بالهــم 
هــذه الأيــام هــو الأزمــة الاقتصاديــة، وأكــد %82 منهــم أنهــم 

ــعار. ــاع الأس ــم وارتف ــار التضخ ــون أخب يتابع

ـى حــد كبيــر صــورة عــن مكمــن  يقــدم هــذا الاســتطلاع إلـ
الدعــم  مــن  ـي  الأوروبـ الموقــف  تواجــه  التــي  التحديــات 
الأوكرانــي. فمــن جانــب مــا زال وسيســتمر فــي دعمــه لعدالــة 
وبــأي  مــدى؟  لأي  ولكــن  الأوكرانــي،  الموقــف  وســامة 
تكلفــة؟ ولأي حــد؟ حيــث يحكمــه الكثيــر مــن الدوافــع التــي 

ســتحدد موقفــه، ومــن أبرزهــا: 

ــرة أن  ــج الأخي ــادي: بينمــا تظهــر النتائ ــدي الاقتص أولًًا: التح
ا وإن  ــوًّ ــق نم ــود، وحق ــن الرك ــا م ــد نج ــاد الأوروبــي ق الاقتص
كان متواضعًــا، رغــم انفصالــه عــن الطاقــة الروســية، فــإن 
معــدلات التضخــم مــا زالــت مرتفعــة، ولا يــزال الاتحــاد يواجــه 
مأزقًــا عميقًــا فيمــا يخــص الحصــول علــى الطاقــة بتكلفــة 
وانخفــاض  الدافــئ،  الجــو  خــدم  فقــد  بالباهظــة.  ليســت 
الطلــب الصينــي علــى الطاقــة، مــن حــدة المنافســة علــى 
مصــادر الطاقــة مــن دول أخــرى. وعليــه، ففــي حــال تغيــر أي 
ــول  ــرًا فــي الحص ــا كبي ــاد تحديً ــيواجه الاتح ــن س ــن العاملي م
ا لاقتصادهــا، هــذا  علــى مصــادر للطاقــة بتكلفــة تحقــق نمــوًّ

ــب. مــن جان

ومــن جانــب آخــر، فــإن اســتمرار معــدلات التضخــم المرتفعــة، 
النقديــة  والسياســة  الطاقــة،  أســعار  بارتفــاع  المدفوعــة 
ــة  ــزي الأوروبــي، المدفوع ــك المرك ــل البن ــن قب ــددية م التش
للبنــك  النقــدي  التشــدد  نهــج  بســبب  منهــا،  رغبــة  بغيــر 
تباطــؤ  ـى  إلـ يــؤدي  قــد  هــذا  كل  الأمريكــي؛  ـي  الفيدرالـ
ــدلات  ــاع مع ــة إلــى أن ارتف ــا. بالإضاف ــر وضوحً ــادي أكث اقتص
الفائــدة مــن المتوقــع أن يزيــد مــن تكاليــف التمويــل لبلــدان 
جنــوب أوروبــا، وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى عــدم الاســتقرار 

ـي. كل تلــك الضغــوط، ســيتبعها –لا منــاص– ضغــط  المالـ
ــا  ــف دعمه ــة لتخفي ــات الأوروبي ــى الحكوم ــر عل ــعبي أكب ش

لأوكرانيــا، علــى أمــل إنهــاء الحــرب بشــكل أســرع. 

ثانيًا: التحدي الأمني والدفاعي: 

وفقًــا لأحــدث البيانــات التــي جمعهــا معهــد “كييــل”، والتــي 
كان آخرهــا فــي نوفمبــر 2022، فقــد خصــص أعضــاء الاتحــاد 
الأوروبــي 8.61 مليــار يــورو للالتزامــات العســكرية لأوكرانيــا. 
يعكــس هــذا الرقــم مزيجًــا مــن مشــتريات أســلحة ومعــدات، 
فضــاً عــن الالتزامــات الماليــة المتعلقــة بأغــراض عســكرية. 
ــورو  ــار ي ــاد الأوروبــي 3.1 ملي ــات الاتح ــت مؤسس ــد أضاف وق
ــت  ــان الأوروبــي، والتزم ــدوق الائتم ــر صن ــم عب ــذا الرق إلــى ه
المملكــة المتحــدة بمبلــغ 4.13 مليــار يــورو إضافــي، وبذلــك 
ـي الالتزامــات العســكرية الأوروبيــة لأوكرانيــا  يصــل إجمالـ
إلــى 15.84 مليــار يــورو اعتبــارًا مــن نوفمبــر. وبالرغــم مــن أن 
هــذا أقــل مــن مســاهمة الولايــات المتحــدة، فإنهــا مــع ذلــك 

تظــل كبيــرة.

مــن  لأوكرانيــا  العســكري  الدعــم  هــذا  اســتمرار  ولضمــان 
ناحيــة، لتقويــة الدفــاع الأوروبــي فــي وجــه مخاطــر مشــابهة 
نمــت  فقــد  أخــرى،  ناحيــة  مــن  لأوكرانيــا  الروســي  للغــزو 
التعهــدات بزيــادة الإنفــاق الدفاعــي الأوروبــي. ففــي الأشــهر 
التــي تلــت الحــرب، تعهــدت حوالــي 20 دولــة أوروبيــة بزيــادة 
إنفاقهــا الدفاعــي، وظهــر ذلــك بقــوة فــي تعهــدات دول 

ــا.  ــة كألماني ــة محوري ــدا، ودول ــة بولن ــا، وبخاص ــرق أوروب ش

فقــد صــرح رئيــس الــوزراء البولنــدي، فــي مؤتمــر صحفــي، فــي 
أواخــر ينايــر الماضــي، بنية وارســو في تخصيــص %4 من الناتج 
المحلــي الإجمالــي للجيــش البولنــدي هــذا العــام. ولــن يــؤدي 
ذلــك فقــط إلــى جعــل بولنــدا منفــق “الناتــو” الأكثــر إســرافًا 
مــن حيــث النســبة المئويــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، بــل 
تخطــط البــاد أيضًــا للتباهــي قريبًــا بأكبــر جيــش فــي أوروبــا. 
فقــد وضــع وزيــر الدفــاع البولنــدي “ماريــوس بوشاشــتاك” 
مؤخــرًا خططًــا لزيــادة الجيــش إلــى 250.000 جنــدي محتــرف 
و50.000 جنــدي احتياطــي، وهــو مــا ســيُحدث طفــرة فــي 
ــة. فبالنظــر إلــى فرنســا، التــي تُعــد  ــة الأوروبي القــدرات البري
الكبــرى فــي هــذا الصــدد، يتضــح أن لديهــا حوالــي 200 ألــف 

جنــدي نشــط.

ــي  ــاق دفاع ــق إنف ــا بتحقي ــن بوعده ــت برلي ــك إذا أوف وكذل
يبلــغ %2، الــذي قطعتــه فــي أوائــل عــام 2022، بدعــم أولــي 
مــن صنــدوق طــوارئ اســتثنائي بقيمــة 100 مليــار يــورو 
علــى  تتفــوق  فقــد  الألمانيــة،  المســلحة  القــوات  لإصــاح 
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لحلــف  حقيقــي  منفــق  أعلــى  كثانــي  المتحــدة  المملكــة 
“الناتــو”، بعــد الولايــات المتحــدة. وقــد كان هــذا الوعــد هــو 

التطــور الوطنــي الأكثــر أهميــة فــي مجــال الدفــاع.

ــد مــن الإنفــاق الدفاعــي  إلا أن بريــق زخــم التدافــع نحــو مزي
الأوروبــي قــد كشــف عــن العديــد مــن الفجــوات العميقــة 
وســتؤثر  تؤثــر  والتــي  ـي،  الأوروبـ الدفــاع  منظومــة  فــي 
يقدمــه  أن  يمكــن  الــذي  الدعــم  حجــم  فــي  كبيــر  بشــكل 
ـي لأوكرانيــا. فقــد كشــفت الحــرب بدايــة،  الجانــب الأوروبـ
ضعــف القاعــدة الصناعيــة الدفاعيــة الأوروبيــة، وهــو مــا 
ترجمتــه تواضــع حجــم المخزونــات الأوروبيــة مــن الأســلحة 
ــق تلــك المشــكلة اتجــاه  الدفاعيــة. بالإضافــة لذلــك، فقــد عمَّ
الــدول الأوروبيــة للتركيــز علــى دعــم صناعاتهــا الدفاعيــة 
الدفاعيــة  الفجــوات  لســد  ســعيها  مــن  أكثــر  المحليــة، 
الخاصــة بالمنظومــة الدفاعيــة الأوروبيــة، وهــو مــا انعكــس 
بالتبعيــة علــى ضعــف القاعــدة الصناعيــة الأوروبيــة، وعــدم 
وأخيــرًا،  بســهولة.  الفجــوات  تلــك  تغطيــة  فــي  مرونتهــا 
حتــى لــو توافــر التنســيق والســعي لتغطيــة تلــك الفجــوات، 
ــة للحــرب التــي ســتواجه  ــرات الاقتصادي ســيظل حجــم التأثي
الــدول الأوروبيــة، ضاغطــة علــى قادتهــا بمــا يعيــق ســعيهم 

الحقيقــي لتعزيــز التطــور الدفاعــي.

وفــي الختــام، إن تلــك التحديــات التــي تــم التعاطــي معهــا 
هــي جــزء مــن مجمــل التحديــات المشــتركة التــي تواجــه 
ـي ككل، انطلاقًــا مــن المطالــب المتزايــدة  الاتحــاد الأوروبـ
لأوروبــا مــن أجــل اســتثمار المــوارد لمعالجــة المشــكلات 
المشــتركة. ولكــن يبــدو أن الاتحــاد الأوروبــي لا يــزال يفتقــر 
الرئيســية،  القضايــا  تلــك  لمعالجــة  الماليــة  القــدرة  ـى  إلـ
ــا، لدعــم أمــن الاتحــاد  ــد لأبعــد مــن دعــم أوكراني والتــي تمت
بمــا  والسياســي،  والاقتصــادي  الدفاعــي  المســتوى  علــى 
ــه  ــك، فإن ــة إلــى ذل ــاس. بالإضاف ــن الأس ــتمراره م ــن اس يضم
بمجــرد انتهــاء الحــرب، ســتكلف إعــادة بنــاء أوكرانيــا مئــات 
المليــارات مــن اليــورو علــى مــدى عقــد علــى الأقــل، مــن 

المتوقــع أن يتحمــل الاتحــاد ودولــه الجــزء الأكبــر منهــا.

ميزانيــة  أن  بالفعــل  الأوروبيــة  المفوضيــة  صرحــت  فقــد 
الاتحــاد الأوروبــي الحاليــة، والمعروفــة باســم “الإطــار المالــي 
متعــدد الســنوات”، لا تغطــي هــذه الاحتياجــات. لذلــك، مــن 
تحدياتهــا  مواجهــة  أوروبــا  ســتمول  كيــف  الواضــح  غيــر 
ــا. ولهــذا، فــإن  الجماعيــة، ناهيــك عــن إعــادة إعمــار أوكراني
ــبل  ــد أي الس ــدة، وتحدي ــل جدي ــادر تموي ــر مص ــل لتوفي العم
يجــب انتهاجهــا تجــاه أوكرانيــا، فــي وقــت ســتزداد فيــه 
ــرز مــا يواجــه الاتحــاد الأوروبــي  ــة، وهــو أب الضغــوط لا محال

كتحــدٍّ رئيــس خــال عــام 2023.
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تباين الأثر.. 
العقوبات الغربية ضد روسيا وارتداداتها العالمية والإقليمية 

باتــت العقوبــات الاقتصاديــة أداة رئيســية تســتخدمها الــدول الكبــرى لتحقيــق مطالبهــا ومصالحهــا الخاصــة، ومواجهــة العديــد 
مــن التحديــات السياســية والجيوسياســية، والــرد علــى انتهــاك القوانيــن والمعاييــر الدوليــة عبــر الضغــط علــى الحكومــات 
ــى حقــوق الإنســان، أو مجابهــة تصاعــد  ــة، أو وضــع حــدود للتعــدي عل ــر برامجهــا النووي ــات لإيقــاف تطوي المســتهدفة بالعقوب
نفوذهــا الاقتصــادي، أو تشــجيع التحــول الديمقراطــي. وتتعــدد أشــكال العقوبــات الاقتصاديــة مــا بيــن فــرض حظــر كامــل علــى 
ــر  ــلحة أو حظ ــراء الأس ــر ش ــا كحظ ــات بعينه ــى قطاع ــود عل ــرض قي ــلع، أو ف ــض الس ــاري لبع ــادل التج ــة أو التب ــات التجاري العلاق

ــة. ــاعدات الخارجي ــض المس ــة، أو خف ــول المالي ــد الأص ــاه لتجمي ــران، أو الاتج الطي

ومنــذ انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة، فــي 24 فبرايــر 2022، فرضــت الــدول الغربيــة الكبــرى عقوبــات متصاعــدة علــى روســيا 
مســتهدفة القطاعــات الحيويــة، حتــى أصبحــت روســيا الدولــة الأكثــر عُرضــة للعقوبــات فــي العالــم فــي غضــون 10 أيــام فقــط مــن 
ــات الغربيــة علــى كل مــن الاقتصــاد  ــة للعقوب ــر مــن التســاؤلات حــول التداعيــات الاقتصادي ــر الكثي ــام الحــرب، الأمــر الــذي يثي قي

الروســي، والاقتصــاد العالمــي، واقتصــادات الشــرق الأوســط.

• عقوبات متصاعدة	
فــي أعقــاب انطــاق شــرارة الحــرب الأولــى التــي شــنتها روســيا ضــد أوكرانيــا، واجهــت موســكو عقوبــات غربيــة متصاعــدة 
اســتهدفت القطــاع المالــي والمصرفــي والتجــارة والطاقــة والنقــل والتكنولوجيــا والدفــاع، بطريقــة قوضــت مــن قــدرة 
ــد  ــول العدي ــد أص ــي، وتجمي ــدولار الأمريك ــيما ال ــات، لا س ــن العم ــة م ــا الأجنبي ــول إلــى احتياطاته ــى الوص ــكو عل موس
مــن رجــال الأعمــال والأثريــاء الــروس، كمــا تــم تقييــد حريــة بعــض البنــوك والشــركات الروســية فــي الوصــول إلــى أســواق 
ــة الروســية والبيلاروســية،  ــة فــي الاتحــاد الأوروبــي، وحظــر التعامــات مــع البنــوك المركزي ــة والثانوي رأس المــال الأولي
واســتبعاد بعــض المصــارف الروســية مــن نظــام “ســويفت” العالمــي، وحظــر الاســتثمار والمســاهمة فــي المشــاريع التــي 

يشــترك فــي تمويلهــا صنــدوق الاســتثمار المباشــر الروســي. 

بسنت جمال
باحثة بوحدة الاقتصاد و دراسات الطاقة
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وعــاوة علــى ذلــك، تــم حظــر اســتيراد الفحــم والحديــد والصلــب 
روســيا،  مــن  والذهــب  والبلاســتيك  والإســمنت  والخشــب 
وكذلــك المأكــولات البحريــة والمشــروبات الروحيــة والســجائر 
تصديــر  منــع  مــع  التجميــل،  ومســتحضرات  والمجوهــرات 
الســلع والتقنيــات فــي قطــاع تكريــر النفــط إلــى روســيا، ومنــع 
الاســتثمارات الجديــدة فــي قطــاع الطاقــة والتعديــن الروســي، 
كمــا تــم فــرض حــد ســعري لبيــع برميــل النفــط الروســي قــدره 
60 دولارًا للبرميــل، مــع الســماح للشــركات الغربيــة بتقديــم 
خدمــات الشــحن والتأميــن لنقــل نفــط موســكو مــا دامــت 
الحــد الأقصــى  أو يســاوي  أقــل  المنقولــة بســعر  الشــحنات 
المتفــق عليــه، وفــي حالــة مخالفــة هــذا الســعر، فــا يُمكــن 
شــحنات  علــى  الحصــول  المُســتوردين  أو  الشــحن  لشــركات 

الذهــب الأســود.

كمــا قــرر الاتحــاد الأوروبــي إغــاق مجالــه الجــوي أمــام جميــع 
ــرات الروســية، وإغــاق الموانــي أمــام الســفن الروســية،  الطائ
الروســية  البــري  النقــل  شــركات  دخــول  حظــر  تــم  وكذلــك 
تصديــر  عمليــة  وقــف  مــع  الاتحــاد،  دول  ـى  إلـ والبيلاروســية 

الطيــران والفضــاء. الخاصــة بصناعــة  التكنولوجيــا 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، حظــرت الــدول الأوروبية تصديــر محركات 
الطائــرات بــدون طيــار، وتجــارة الأســلحة والتجــارة فــي الذخيــرة 
ـى روســيا، كمــا  والمركبــات العســكرية وشــبه العســكرية إلـ
تــم حظــر تقديــم الخدمــات المعماريــة والهندســية، والخدمــات 
الاستشــارية فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والخدمــات 
وأبحــاث  الدعايــة  خدمــات  وتقديــم  القانونيــة،  الاستشــارية 

ــرأي العــام.  الســوق واســتطلاعات ال

ـي أنشــطة البــث والتراخيــص للعديــد  وعلــق الاتحــاد الأوروبـ
مــن وســائل الإعــام المضللــة المدعومــة مــن الكرمليــن، مثــل: 
اســتغلال  بحجــة   ،24 وروســيا  اليــوم،  وروســيا  ســبوتنيك، 
للتلاعــب  كأدوات  الإعلاميــة  المنافــذ  الروســية  الحكومــة 
غزوهــا  حــول  المضللــة  المعلومــات  وتعزيــز  بالمعلومــات 
لأوكرانيــا بهــدف زعزعــة اســتقرار الــدول المجــاورة لروســيا 
ـي. وبهــذا، بلــغ عــدد العقوبــات المفروضــة  والاتحــاد الأوروبـ
علــى روســيا منــذ فبرايــر 2022 نحــو 11.327 عقوبــة لتســجل 
إجمــالًًا نحــو 14.022 عقوبــة منــذ عــام 2014، كمــا يتبيــن مــن 

الشــكل الآتــي:

الشكل -1 أكثر دول معاقبة حول العالم

Source: Castellum.AI, Russia Sanctions Dashboard.
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فــي  ـى  الأولـ المرتبــة  المتحــدة  الولايــات  وتحتــل  هــذا، 
ــذ  ــى موســكو من ــات عل ــدول التــي فرضــت عقوب قائمــة ال
شــن حربهــا ضــد كييــف، بإجمالــي يصــل إلــى 1948 عقوبــة، 

ولــم تقــف موســكو مكتوفــة الأيــدي أمــام تلــك العقوبات؛ 
الــرد  إمــا عــن طريــق  التخفيــف مــن حدتهــا،  إذ حاولــت 
عليهــا وفــرض عقوبــات مماثلــة، وإمــا عــن طريــق تقليــص 
آثــار  مــن  اقتصادهــا  لتحصيــن  الــدولار  علــى  انكشــافها 
العقوبــات والتحايــل عليهــا، ولإثبــات أنهــا لا تــزال تمتلــك 
الغربيــة.  الــدول  مواجهــة  مــن  تُمكنهــا  التــي  الأدوات 
وعلــى هــذا الأســاس، قــررت روســيا مــارس 2022 بيــع الغــاز 
والنفــط الروســي للــدول غيــر الصديقــة بالعملــة الوطنيــة 

عقوبــة،   1782 ـي  حوالـ فرضــت  التــي  سويســرا  يليهــا 
لتتذيــل اليابــان القائمــة بعــدد 919 عقوبــة، وهــو مــا يبينــه 

الشــكل أدنــاه: 

“الروبــل الروســي”، كمــا أوقــف “بوتيــن” تدفقــات الغــاز 
إلــى الــدول التــي ترفــض الامتثــال لتلــك الآليــة، مثــل بولنــدا 
كمــا  ولاتفيــا،  والدنمــارك  وفنلنــدا  وهولنــدا  وبلغاريــا 
أعلنــت عــن خططهــا لخفــض إنتاجهــا النفطــي بمقــدار 
وكــذا،   ،2023 مــارس  بحلــول  ــا  يوميًّ برميــل  ألــف   500
قــرر البنــك المركــزي الروســي ينايــر 2023 توســيع نطــاق 
قائمــة العمــات التــي يشــملها نظــام التــداول الرســمي 

لتتضمــن 9 عمــات ناشــئة جديــدة.

الشكل -2 العقوبات على روسيا بحسب الدولة

Source: Castellum.AI, Russia Sanctions Dashboard.

• ارتدادات ضاغطة	
اتســمت تداعيــات العقوبــات الغربيــة علــى روســيا بالتأثيــر واســع النطــاق الــذي تجــاوز الاقتصــاد الروســي، ليشــكل عامــل 

ضغــط علــى الاقتصــادات الأوروبيــة والشــرق أوســطية، وهــو مــا ســيتم تفصيلــه كالتالــي:

أولًًا: الانعكاســات علــى الاقتصــاد الروســي: كان لتلــك القيــود ســالفة الذكــر تأثيــرات شــبه فوريــة وســريعة علــى الاقتصاد 
ــا مــن أجــل وقــف حربهــا علــى أوكرانيــا،  الروســي نظــرًا لتصميمهــا خصيصًــا لعرقلــة الاقتصــاد المحلــي وعزلهــا تجاريًّ

ويُمكــن اســتعراض تلــك التأثيــرات علــى النحــو الآتــي:
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الروســي  الاقتصــاد  وزارة  تتوقــع  النمــو الاقتصــادي:  تراجــع 

ـي بنحــو %2.9 عــام 2022،  انكمــاش الناتــج المحلــي الإجمالـ

بنســبة  الاقتصــاد  انكمــاش  المركــزي  البنــك  يتوقــع  فيمــا 

تتــراوح مــا بيــن %3 و %3.5 قبــل أن يســتأنف الاقتصــاد نمــوه 

المحلــي  الناتــج  ينخفــض  أن  المتوقــع  مــن  أنــه  الرســم  يُبيــن 

التعــاون  منظمــة  لســيناريو  وفقًــا   5.6% بنحــو  ـي  الإجمالـ

الاقتصــادي والتنميــة الأكثــر تشــاؤمًا، أو بنســبة %3.3 وفقًــا 

لتقديــرات البنــك الدولــي المعتدلــة، فيمــا يتوقــع صنــدوق النقــد 

ا قــدره 0.3%. ا هامشــيًّ الدولــي أن يحقــق الاقتصــاد الروســي نمــوًّ

فــي 2023، هــذا بخــاف توقعــات المنظمــات الدوليــة؛ حيــث 

ـى أنــه مــن المُرجــح أن يســتمر انكمــاش  تشــير التقديــرات إلـ

الاقتصــاد الروســي أو ينمــو طفيفًــا خــال العــام الجــاري، كمــا 

ــم الآتــي: ــن الرس يُبي

ارتفــاع معــدلات التضخــم: ارتفــع المســتوى العــام للأســعار فــي 

روســيا بشــكل حــاد خــال عــام 2022 ليصــل إلــى نحــو %14، فيمــا 

ــا لتوقعــات صنــدوق  ــراوح توقعــات عــام 2023 مــن %5 وفقً تت

ــاون  ــة التع ــات منظم ــتنادًا لتوقع ــد الدولــي إلــى %6.8 اس النق

الاقتصــادي والتنميــة، كمــا يوضــح الرســم الآتــي:

الشكل -3 توقعات نمو الاقتصاد الروسي )%(

Source: European Council, Impact of sanctions on the Russian economy.
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الشكل -4 توقعات التضخم في روسيا )%(

Source: European Council, Impact of sanctions on the Russian economy.

ـى تقييــد إمكانيــة وصــول  وترجــع القفــزة الســعرية بروســيا إلـ
وتراجــع  الخــارج،  فــي  الأجنبيــة  احتياطاتهــا  ـى  إلـ الحكومــة 
المعــروض مــن بعــض الســلع المســتوردة مــن الخــارج، فضــاً عــن 
تراجــع قيمــة الروبــل الروســي من حوالــي 80 روبلًًا للــدولار الواحد 
فــي 23 فبرايــر 2022 ليلامــس مســتويات منخفضــة بحلــول 7 
مــارس الماضــي عنــد 139 روبــاً لــكل دولار، ليعــاود الارتفــاع مــن 
جديــد إلــى 74.22 روبــل للــدولار، مــع العلــم أن هــذا الارتفــاع جــاء 
نتيجــة القيــود المفروضــة علــى رؤوس الأمــوال، واتخــاذ قــرار 
ببيــع الغــاز بالروبــل، وربــط الروبــل بالذهــب، إلــى جانــب الزيــادة 
فــي أســعار النفــط والغــاز الطبيعــي، إلــى جانــب إجبــار الشــركات 

ــة إلــى روبــل. المُصــدرة علــى تحويــل %80 مــن عملتهــا الأجنبي

تقلــص التبــادل التجــاري: شــهدت الســوق الروســية موجــة مــن 
فرضــت  كمــا  الأجنبيــة،  الشــركات  كبريــات  وتخــارج  انســحاب 
ــارج  ــج إلــى الخ ــن 200 منت ــر م ــر أكث ــى تصدي ــرًا عل ــكو حظ موس
الســكك  عربــات  ـى  إلـ الزراعيــة  والآلات  الطبيــة  كالمعــدات 
الحديديــة والتوربينــات، ممــا أســفر عــن تراجــع التبــادل التجــاري 
بيــن روســيا ومختلــف دول العالــم؛ حيــث تشــير تقديــرات صنــدوق 
ـى تراجــع صــادرات وواردات روســيا خــال عــام  ـي إلـ النقــد الدولـ
2022 بنحــو %15.98 و%19.2 علــى الترتيــب، فــي حيــن أوضحــت 
ــد  ــية ق ــواردات الروس ــادرات وال ــك الدولــي أن الص ــرات البن تقدي

ـي %12.3 و%20.8 علــى  انخفضــت خــال نفــس الفتــرة بحوالـ
التوالــي. ويرجــع ذلــك بالأســاس إلــى انخفــاض الصادرات الروســية 
مــن الغــاز مــن 185.1 مليــار متــر مكعــب إلــى 100.9 مليــار متــر 
مكعــب، نظــرًا لإيقــاف توريــد الغــاز لعــدد مــن البــاد الأوروبيــة 
وتوقــف خــط “يامــال- أوروبــا”، واســتهداف خطــي “نــورد ســتريم 

1 و2”.

فــي  الصناعــي  الإنتــاج  انخفــض  الصناعــي:  الإنتــاج  انكمــاش 
ــمبر 2022،  ــنوي فــي ديس ــاس س ــى أس ــبة %4.3 عل ــيا بنس روس
مقارنــة بتراجــع قــدره نحــو %1.8 فــي نوفمبــر مــن نفــس العــام، 
والــدول  روســيا  بيــن  التعــاون  بتوقــف  هــذا  تفســير  ويُمكــن 
الأوروبيــة فيمــا يتعلــق بتوريــد التقنيــات وقطــع الغيــار. وتراجــع 
إنتــاج الســيارات فــي البــاد بنســبة %67 فــي عــام 2022 إلــى 450 
ألــف ســيارة ركاب فقــط، وهــو الأداء الأســوأ منــذ انهيــار الاتحــاد 
الســوفيتي مــع نــزوح شــركات صناعــة الســيارات العالميــة. وفــي 
ســياق مختلــف، تُعــد مشــكلات البنيــة التحتيــة الرقميــة إحــدى 
العقوبــات؛ حيــث تضــررت بشــدة  عــن  الناجمــة  الأزمــات  أهــم 
خطــط توســيع شــبكات الجيــل الرابــع الحاليــة أو حتــى صيانتهــا 
ــد  ــاج العدي ــص إنت ــت، وتقل ــض والإنترن ــاق العري ــيع النط أو توس
مــن الســلع فــي الصناعــات ذات التقنيــة العاليــة والمتوســطة 

كالشــاحنات وأجهــزة اســتقبال التلفــاز.
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ثانيًــا: الانعكاســات علــى الاقتصــاد العالمــي: يبــدو أن العولمة 
بالنســبة  التجــاري ومكانــة موســكو  والانفتــاح  الاقتصاديــة 
للأســواق العالميــة جعلــت مــن اليســير علــى آثــار العقوبــات 
العالمــي  الاقتصــاد  ـى  إلـ بســهولة  تنتقــل  أن  الاقتصاديــة 
ليتراجــع النمــو الاقتصــادي العالمــي، بالإضافــة إلــى مجموعــة 

مــن التداعيــات الأخــرى يُمكــن إيضاحهــا تاليًــا:

تســليح الســلع الأساســية: يُعتبــر تســليح الطاقــة والغــذاء مــن 
أهــم الأدوات التــي لجــأت إليهــا روســيا، للــرد علــى العقوبــات 
عــن طريــق إيقــاف توريــد الطاقــة فــي العديــد مــن المناســبات 

للشــهر   2023 ينايــر  فــي  “الفــاو”  مؤشــر  انخفــاض  ورغــم 
متوســط  مــن  أعلــى  يــزال  لا  فإنــه  ـي،  التوالـ علــى  العاشــر 
حــال  هــذا  يكــن  لــم  ولكــن  الماضيــة،  الخمــس  الســنوات 
وأقــوى  أعلــى  اضطرابًــا  شــهدت  التــي  الطاقــة  أســواق 

ــر الحبــوب  أو تعليــق مشــاركتها فــي اتفاقيــة اســتئناف تصدي

والأســمدة التــي وقعتهــا مــع أوكرانيــا يوليــو 2022، قبــل 

ــام. ودفــع لجــوء  ــد بعــد أي أن تعــاود الانضمــام إليهــا مــن جدي

ـى جانــب اضطرابــات سلاســل  موســكو لاتبــاع هــذا النهــج إلـ

التوريــد وقطــاع الشــحن ونقــص الإمــدادات مــن الســلع، أســعار 

ــات  ــم أن العقوب ــية، رغ ــتويات قياس ــة إلــى مس ــذاء والطاق الغ

لــم تســتهدف قطــاع الغــذاء بشــكل أساســي، وهــو مــا يتبيــن 

مــن الرســم التالــي:

انطلاقًــا مــن كونهــا مســتهدفة بشــكل مباشــر مــن قبــل 
الاقتصــاد  افتتــاح  إعــادة  عــن مســاهمة  العقوبــات، فضــاً 
الصينــي فــي تســارع الطلــب علــى النفــط، ويُمكــن الاســتعانة 

للتدليــل علــى ذلــك: بالشــكل الآتــي 

الشكل -5 مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء )نقطة(

Source: FAO Food Price Index.
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الشكل -6 سعر الخام الأمريكي وخام برنت )دولار للبرميل(

Source: Energy Information Administration (EIA, Spot Prices).

تحــول فــي أنمــاط التجــارة الطاقويــة: شــهد العالــم بالفعــل 
ــة؛ إذ  ــرب الأوكراني ــة الح ــذ بداي ــط من ــارة النف ــولًًا فــي تج تح
ــا بينمــا اشــترت  تراجعــت صــادرات روســيا الــواردة إلــى أوروب
الروســي،  النفــط  مــن  متزايــدة  كميــات  الآســيوية  الــدول 
علــى  باكســتان  تتفــاوض  بينمــا  والصيــن،  الهنــد  خاصــة 
اســتيراد النفــط والغــاز مــن روســيا بحلــول مــارس المقبــل 
ــكلا الطرفيــن. ــة ل ــة متبادل بشــروط تضمــن منفعــة اقتصادي

ورغــم ذلــك، فــإن الــدول الآســيوية لا يمكــن اعتبارهــا كبديــل 
لروســيا عــن أوروبــا، بســبب وجــود حــدود أمــام مقــدار النفــط 
ــر  ــطة مصافــي التكري ــه بواس ــن معالجت ــذي يُمك ــي ال الروس
فــي الهنــد، كمــا تهتــم الصيــن بالحفــاظ علــى تنــوع إمــدادات 
النفــط وتجنــب الاعتمــاد المفــرط علــى دولــة واحــدة، ممــا 
ـى جانــب ذلــك، قــد  يضــع ســقفًا لمشــترياتها الروســية. وإلـ
ــراء  ــيوية لش ــدول الآس ــام ال ــة أم ــات المفروض ــزداد الصعوب ت
ــة التــي تحظــر  ــات الأوروبي النفــط الروســي فــي ظــل العقوب
الشــركات المحليــة مــن تأميــن الناقــات التــي تحمــل النفــط 
الروســي فــي أي دولــة حــول العالــم، إلا فــي حالــة الالتــزام 

بالســقف الســعري المتفــق عليــه مــع مجموعــة الســبع، ممــا 
ســيزيد مــن تكاليــف شــراء النفــط القــادم مــن موســكو.

وتيــرة  تصاعــد  تســبب  الطاقــة:  تحــول  خطــط  اضطــراب 
ــرة  ــاه الأخي ــة فــي اتج ــدول الغربي ــيا وال ــن روس ــات بي العقوب
إلــى إعــادة التفكيــر فــي اللجــوء إلــى اســتخدام الفحــم –الــذي 
ســريع  كخيــار  للبيئــة–  تلويثًــا  الطاقــة  مصــادر  أكثــر  يُعــد 
لتعويــض أي نقــص قــد يحــدث فــي إمــدادات الطاقــة، فقــد 
تشــغيل محطــات  إعــادة  ـى  إلـ وبريطانيــا  ألمانيــا  اضطــرت 
طاقــة الفحــم بعدمــا كانتــا علــى وشــك إخراجهــا مــن الخدمــة 
الكربونيــة،  الانبعاثــات  مــن  بالحــد  لتعهداتهمــا  تنفيــذًا 
فــي حيــن أعلنــت صربيــا أنهــا لــن توقــف محطــات الطاقــة 
العاملــة بالفحــم قريبًــا فــي ظــل مســاعيها للتخفيــف مــن 
ارتفعــت  أزمــة كورونــا. وبنــاءً علــى ذلــك،  حــدة تداعيــات 
حصــة الفحــم فــي توليــد الكهربــاء بالاتحــاد الأوروبــي بمقــدار 
%1.5 فــي عــام 2022، إلا أنــه كان مــن الممكــن أن ترتفــع 
تلــك النســبة بشــكل أكبــر دون زيــادة الاعتمــاد علــى مصــادر 
ــد الطاقــة الشمســية فــي  ــث زاد تولي الطاقــة المتجــددة؛ حي
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الــدول الأوروبيــة بنســبة قياســية بلغــت %24، ليصبــح مزيــج 
و22%  الفحــم،  مــن   16% مــن  يتكــون  ـي  الأوروبـ الطاقــة 
مــن الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، و%20 مــن الوقــود 

الأحفــوري.

ورغــم ارتفــاع نســبة توليــد الطاقــة المتجــددة، فــإن لجــوء 
الــدول الأوروبيــة إلــى الاعتمــاد علــى الفحــم المحلــي كبديــل 
عــن الطاقــة الروســية لا يتناســب مــع اســتراتيجيات مكافحــة 
تغييــر المنــاخ فــي القــارة. ولذلــك، فــإن لجــوء قــادة الاتحــاد 
علــى  الاعتمــاد  لتقليــل  الســريعة  الحلــول  ـى  إلـ ـي  الأوروبـ
الصــادرات الروســية لــن يخــدم الأهــداف المناخيــة طويلــة 
المتحــدة  للأمــم  العــام  الأميــن  حــذر  عليــه،  وبنــاءً  الأجــل. 
ــة  ــوق الطاق ــات فــي س ــن أن التقلب ــش” م ــو جوتيري “أنطوني
ــدًا  ــة، مؤك ــة النظيف ــادر الطاق ــول إلــى مص ــل التح ــد تعرق ق
أنــه لتحقيــق أهــداف اتفاقيــة باريــس للمنــاخ يجــب الحــد 
 ،55% بنســبة  ــا  عالميًّ الأحفــوري  الوقــود  اســتهلاك  مــن 
ولكــن بعــد قيــام الحــرب أصبــح مــن المتوقــع زيــادة اســتخدام 
فــي  النقــص  لتعويــض   14% بنســبة  الأحفــوري  الوقــود 
إمــدادات الطاقــة، خاصــة فــي ظــل حالــة عــدم اليقيــن بشــأن 

آفــاق الاقتصــاد العالمــي.

مواجهــة الهيمنــة الدولاريــة: بدأت الــدول الناشــئة والنامية 
فــي اتخــاذ خطــوات أكثــر جديــة تجــاه الحــد مــن الهيمنــة 
الدولاريــة علــى النظــام العالمــي، لتتبــع بذلــك خطــى روســيا 
ــض  ــد بع ــة ض ــات الأمريكي ــد العقوب ــل تصاع ــن فــي ظ والصي
الــدول، واســتخدام الــدولار كســاح فــي هــذا الشــأن، ممــا قــد 
ــدولار  ــى ال ــاف عل ــص الانكش ــدول لتقلي ــن ال ــد م ــز العدي حف
ومواجهــة ظاهــرة “البتــرو-دولار” علــى نحــو يدعــم نشــوء 

ــم علــى عمــات أساســية متنوعــة.  نظــام مالــي عالمــي قائ

وكانــت مجموعــة “البريكــس” مــن أوائــل الــدول التــي حثــت 
علــى تعزيــز تســويات التبــادلات التجاريــة بالعملــة الوطنيــة، 
موحــدة”  “عملــة  إصــدار  والأرجنتيــن  البرازيــل  تعتــزم  كمــا 
ـى جانــب الريــال البرازيلــي والبيــزو  ليجــري التعامــل بهــا إلـ
الأرجنتينــي، فيمــا يســتخدم عــدد مــن مصافــي تكريــر النفــط 
الهنديــة الدرهــم الإماراتــي لســداد ثمــن بعــض شــحنات الخــام 

ــة. ــات الغربي الروســي لتجــاوز العقوب

الاتحــاد  دول  تســتطع  لــم  اليــورو:  منطقــة  نمــو  تباطــؤ 

تأثيــر العقوبــات علــى  اليــورو تفــادي  ـي ومنطقــة  الأوروبـ

ـي  اقتصاداتهــا؛ حيــث تشــير توقعــات صنــدوق النقــد الدولـ

ـى تســجيل النمــو الاقتصــادي فــي منطقــة اليــورو أدنــى  إلـ

مســتوياته فــي عــام 2023 عنــد %0.7، قبــل أن يتجــه للارتفــاع 

ـى %1.6 بحلــول عــام 2024، بســبب رفــع أســعار الفائــدة  إلـ

وتباطــؤ النشــاط الاقتصــادي، واســتمرار أزمــة الطاقــة. عــاوة 

ـى %9.2 علــى  إلـ التضخــم  ارتفــع معــدل  علــى ذلــك، فقــد 

ــعار  ــجلت أس ــث س ــمبر 2022؛ حي ــى ديس ــنوي حت ــاس س أس

الطاقــة زيــادة ســنوية تبلــغ نســبتها نحــو %25.5 رغــم تقديــم 

الــدول الأوروبيــة دعمًــا للطاقــة يبلــغ 800 مليــار يــورو.

الأوســط:  الشــرق  اقتصــادات  علــى  الانعكاســات  ثالثًــا: 

تعتبــر منطقــة الشــرق الأوســط مــن أهــم المناطــق المتأثــرة 

بالتداعيــات المتداخلــة والمعقــدة للحرب، لا ســيما العقوبات 

الاقتصاديــة. ورغــم اســتفادة بعــض الــدول العربيــة المُصــدرة 

الســوق  فــي  ومكانتهــا  ميزانيتهــا  تعزيــز  عبــر  للطاقــة 

العالمــي وميــزان القــوى العالمــي، فــإن هــذا الأثــر الإيجابــي 

قــد تتضــاءل أهميتــه جــراء ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة 

والســلع الأخــرى التــي تســتوردها. ويُمكــن الوقــوف علــى أثــر 

ــى النحــو الآتــي: ــدان الشــرق الأوســط عل ــى بل ــات عل العقوب

انعــدام الأمــن الغذائــي: تمثــل روســيا وأوكرانيــا مجتمعتيــن 

مــا يقــرب مــن ثلــث صــادرات القمــح العالميــة، وحوالــي 20% 

مــن الــذرة، و%80 مــن زيــت عبــاد الشــمس، وتوفــران غالبيــة 

إمــدادات منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ولهــذا، 

فمــن شــأن العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة علــى روســيا أن 

تزيــد مــن صعوبــات تحويــل العمــات الأجنبيــة إلــى الشــركات 

بالشــحنات.  المُحملــة  الســفن  علــى  والتأميــن  الروســية 

ــي  ــن الغذائ ــات الأم ــت العقوب ض ــبق، عرَّ ــا س ــى م ــا عل وترتيبً

للمنطقــة لمخاطــر جســيمة، نظــرًا لاعتمادهــا علــى الــواردات 

الغذائيــة كمــا ســبق القــول، وكمــا توضــح الخريطــة الآتيــة:
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الشكل -7 صافي الواردات الغذائية كنسبة من الإمدادات الغذائية المحلية

المصدر: وحدة الدراسات المنظورية العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

الغــذاء،  إمــدادات  وتراجــع  الأســعار  ارتفــاع  علــى  وعــاوة 
ــد  تأتــي سياســات الحمائيــة الغذائيــة التــي انتهجتهــا العدي
ــب  ــرًا، لتص ــم مؤخ ــول العال ــذاء ح ــدرة للغ ــدان المص ــن البل م
مزيــدًا مــن الوقــود علــى مســألة الأمــن الغذائــي للاقتصــادات 
مــن  المزيــد  فــي  السياســات  تلــك  تســاهم  الهشــة؛ حيــث 

تراجــع الإمــدادات الغذائيــة لــدول الشــرق الأوســط.

كمــا أن هنــاك العديــد مــن المعوقــات الماثلــة أمــام إمكانيــة 
بحــث الــدول الشــرق أوســطية عــن مصــادر بديلــة لوارداتهــا 
ــة  ــاع تكلف ــع وارتف ــم العالمــي المرتف ــة؛ إذ إن التضخ الغذائي
هــذا  تجعــل  الصــادرات  علــى  المحتملــة  والقيــود  الشــحن 
التحــول مكلفًــا. وحتــى إن حاولــت تلــك الــدول زيــادة إنتاجهــا 
الزراعــي المحلــي فإنهــا ســتواجه عوائــق أخــرى متمثلــة فــي 
تفاقــم أزمــة التغيــرات المناخيــة وزيــادة أســعار مدخــات 
الإنتــاج الزراعيــة كالأســمدة، فضــاً عــن نــدرة الميــاه التــي 
أفريقيــا؛  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  منهــا  تعانــي 
ــا، وتقــع  ا فــي الميــاه عالميًّ حيــث تعتبــر المنطقــة الأكثــر شــحًّ

ـي 11 دولــة، مــن أصــل 17 دولــة تعانــي مــن الإجهــاد  حوالـ
ــمال  ــة الشــرق الأوســط وش ــي فــي العالــم، فــي منطق المائ

أفريقيــا. 

مباشــرة  آثــار  لــه  يكــون  أن  ســبق  مــا  جميــع  شــأن  ومــن 
ــد  ــث يُع ــي؛ حي ــتقرار السياس ــتوى الاس ــى مس ــة عل وملموس
ا  ــيًّ ــزًا رئيس ــز حاف ــعار الخب ــاع أس ــراء ارتف ــعبي ج ــخط الش الس
الــدول  غالبيــة  فــي  الشــعبية  والاضطرابــات  للاحتجاجــات 

بالمنطقــة. الواقعــة 

انهيــار أســعار الصــرف: أســفرت الموجــة التضخميــة العالمية 
ـى جانــب انخفــاض الاحتياطــي  وارتفــاع فاتــورة الــواردات إلـ
النقــدي، فــي انهيــار ســعر صــرف عمــات اقتصــادات الشــرق 
ـى ارتفــاع فاتــورة الاســتيراد، تعانــي  الأوســط. وبالإضافــة إلـ
وعــزوف  الســياحية  الإيــرادات  تراجــع  مــن  المنطقــة  دول 
عــدم  لحالــة  نظــرًا  المخاطــرة  عــن  الأجانــب  المســتثمرين 
ــات  ــن السياس ــاً ع ــواق، فض ــات الأس ــع معنوي ــن وتراج اليقي
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فــي  المركزيــة  البنــوك  بــدأت  التــي  التشــددية  النقديــة 
ــة العــام الماضــي، والتــي أدت إلــى تراجــع  ــذ بداي اتباعهــا من
كل مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة 
ــى  ــة عل ــوط المفروض ــن الضغ ــا زاد م ــو م ــة، وه فــي المنطق
الاحتياطــي النقــدي لتلــك الــدول، وحــدوث مزيــد مــن التراجــع 

ــرف. ــعار الص فــي أس

النمــو الاقتصــادي: نتيجــة لجميــع مــا ســبق، مــن  تباطــؤ 
ـي  المتوقــع أن يتباطــأ معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالـ
ــيا إلــى %3.2 فــي  ــط آس ــط ووس ــرق الأوس ــة الش فــي منطق
عــام 2023، ليرتفــع ضئيــاً عنــد %3.7 بحلــول عــام 2024. 
ويعــود ذلــك إلــى أن رفــع أســعار الفائــدة قــد لا يســيطر علــى 
الأجنبيــة  الاســتثمارات  علــى  والحفــاظ  التضخــم  معــدلات 
ـى  إلـ يــؤدي  قــد  ولكنــه  المرجــو،  بالشــكل  المباشــرة  غيــر 
حــدوث انكمــاش اقتصــادي وتوقــف عجلــة الإنتــاج والنشــاط 
ــراض، ممــا قــد يضــر  الاقتصــادي بســبب ارتفــاع تكلفــة الاقت

البطالــة. بمعــدلات 

 تعزيــز مكانــة المنطقــة في خريطــة الطاقــة العالمية: برزت 
منطقــة الشــرق الأوســط كأحــد البدائــل المُتاحــة أمــام أوروبــا 

يتعلــق  الروســية. وفيمــا  الطاقــة  عــن مصــادر  لتعويضهــا 
بأحــدث التحــركات المتعلقــة بهــذا الشــأن، أبرمــت كل مــن 
ــا حــول تجــارة  مصــر وإســرائيل والاتحــاد الأوروبــي اتفاقــا ثلاثيًّ
ونقــل وتصديــر الغــاز الطبيعــي مــن إســرائيل إلــى أوروبــا بعــد 
تســييله فــي المحطــات المصريــة المعــدة لذلــك، كمــا أنــه من 
ــأن  ــا بش ــر وإيطالي ــن مص ــم بي ــرة تفاه ــع مذك ــع توقي المتوق
مشــروع للربــط الكهربائــي بقــدرة 3 جيجــاوات فــي يونيــو 
المقبــل، فيمــا اتجهــت ألمانيــا لــدول الخليــج –الســعودية 
وقطــر والإمــارات وعُمــان تحديــدًا– لإجــراء مباحثــات تتعلــق 

بتصديــر النفــط والغــاز المُســال.

مجمــل القــول، إن العقوبــات المتصاعــدة المفروضــة ضــد 
روســيا نجحــت فــي تحقيــق تأثيرهــا الاقتصــادي، إلا أنهــا لــم 
تســتطع تحقيــق هدفهــا المرجــو، وهــو إنهــاء حــرب موســكو 
ضــد كييــف؛ إذ واجهــت تلــك العقوبــات حواجــز ضخمــة أمــام 
العمــل بالطريقــة التــي مــن المفتــرض أن تعمــل بهــا مــن 
الناحيــة النظريــة؛ حيــث أظهــرت النتائــج الواقعيــة أنــه نــادرًا 
ــق  ــمًا فــي تحقي ــة دورًا حاس ــات الاقتصادي ــب العقوب ــا تلع م
أهدافهــا النهائيــة رغــم تداعياتهــا الســلبية واســعة النطــاق.
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السيناريوهات المحتملة

أثــار مــرور عــام علــى الحــرب الروســية الأوكرانيــة العديــد مــن التســاؤلات، بشــأن مســتقبل هــذه الحــرب، وأي مصيــر يمكــن 
أن تــؤول إليــه المواجهــة بيــن روســيا وأوكرانيــا، خاصــة مــع اتســام المشــهد الحالــي بمزيــد مــن الــا يقيــن؛ إذ تحمــل الإجابــة 

علــى هــذا التســاؤل عــددًا مــن الســيناريوهات، والتــي يمكــن بلــورة أبرزهــا علــى النحــو التالــي: 

• السيناريو الأول: التصعيد من أجل التهدئة:	

يســتند هــذا الســيناريو إلــى افتــراض، مفــاده وجــود إدراك بــأن اســتمرار الحــرب مســألة بالغــة التكلفــة ومعقــدة التداعيات، 
بجانــب رغبــة عــدد مــن الأطــراف الدوليــة فــي المشــاركة فــي جهــود الوســاطة. بعــد انتهــاء عامهــا الأول، يتضــح أن روســيا 
ــى  ــا عل ــكام قبضته ــة لإح ــية الرامي ــداف الروس ــع الأه ــى م ــا يتماش ــو م ــرق، وه ــى الش ــيطرة عل ــى الس ــكت عل ــا أوش ربم
إقليــم دونبــاس، بطريقــة انعكســت فــي الخطــاب الســنوي للرئيــس “بوتيــن”، الــذي ألقــاه أمــام الجمعيــة الفيدراليــة فــي 
21 فبرايــر 2023. الأمــر الــذي قــد يمثــل دافعًــا لـ”بوتيــن” للانفتــاح علــى عمليــات التفــاوض بالتزامــن مــع الاســتعداد لشــن 
هجــوم مُضــاد علــى أوكرانيــا، يتمكــن عبــره مــن حســم المعركــة، بمــا يُعــزز موقفــه التفاوضــي، ويضمــن لــه الســيطرة علــى 
كامــل أراضــي الإقليــم، وهــو مــا سيســاهم فــي ضمــان عــدم انضمــام أوكرانيــا لحلــف “الناتــو” أو الاتحــاد الأوروبــي، بعــد 

تقســيمها بشــكل تدريجــي.

أمــا عــن أوكرانيــا، فقــد أصبــح لــدى الرئيــس “زيلينســكي” قناعــة بــأن المســار التفاوضــي مرهــون بتقدمهــا فــي الميــدان 
علــى روســيا، وإعــادة ســيادتها علــى أراضيهــا، أو إضعــاف قــدرة روســيا علــى المناطــق التــي ســيطرت عليهــا، وذلــك مــن 
خــال الاعتمــاد علــى الدعــم العســكري الغربــي، واســتمرار ضغــط أوكرانيــا علــى الــدول الغربيــة للتعجيــل بإرســال الأســلحة 
ــة، ومنظومــات دفــاع جــوي تُمكنهــا مــن التصــدي للمســيرات الروســية. وقــد  ــرات المقاتل ــة، بالإضافــة إلــى الطائ الثقيل
يُعــزز هــذا الســيناريو، الضغــوط التــي تمارســها القــوى الغربيــة علــى الــدول الداعمــة لروســيا، وفــي مقدمتهــا بيلاروســيا، 
وإيــران، وتركيــا، والصيــن، للحيلولــة دون تمكــن روســيا مــن الالتفــاف علــى العقوبــات الغربيــة. وهــو الأمــر الــذي يعنــي أن 
التوســع فــي حجــم ونطــاق المســاعدات المقدمــة لأوكرانيــا ســيرفع بــا شــك مــن حجــم التكاليــف التــي يتحملهــا حلفاؤهــا 
ــى كييــف  ــة للضغــط عل ــرة، مــا يدفعهــم فــي النهاي ــة كبي ــات اقتصادي ــون بالفعــل مــن اضطراب ــن يعان ــون، الذي الغربي

لقبــول المســار التفاوضــي. 
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عــودة  الســيناريو طــرح  هــذا  يســتبعد  الســياق،  هــذا  وفــي 
ملــف شــبه جزيــرة القــرم علــى طاولــة المفاوضــات؛ حيــث مــن 
المتوقــع أن يــدور أغلــب التركيــز علــى إقليــم دونبــاس، وذلــك 
علــى الرغــم مــن إعــان روســيا ضــم أربعــة أقاليــم أوكرانيــة 
وخيرســون،  ولوهانســك،  دونيتســك،  وهــي:  لأراضيهــا، 
ـى اســتمرار المعــارك فــي هــذه  وزابوريجيــا. ويرجــع ذلــك إلـ
الأقاليــم، فضــاً عــن انســحاب القــوات الروســية مــن خيرســون 
نتيجــة الهجــوم المُضــاد الــذي شــنته أوكرانيــا، عــاوة علــى 
محســومة،  غيــر  عليهــا  الســيطرة  زالــت  مــا  زابوريجيــا  أن 
كمــا أن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ترغــب فــي تنــاوب 
إرســال مراقبيــن دولييــن إليهــا للحــد مــن إمكانيــة توظيــف 
قبــل  مــن  أراضيهــا  علــى  المتمركــزة  النوويــة  المؤسســات 
ــح  ــر، أو التلوي ــرف الآخ ــى الط ــوم عل ــن هج ــراع لش طرفــي الص
للضغــط  كآليــة  قبلهــم  مــن  النــووي  الســاح  باســتخدام 

السياســي فــي إطــار مســار التفــاوض. 

• السيناريو الثاني: استنزاف مُزدوج:	

ــرار  ــا إص ــية، فحواه ــرة أساس ــن فك ــيناريو م ــذا الس ــق ه ينطل
كل طــرف علــى هزيمــة الطــرف الآخــر )zero sum game(، بــل 
قــد يزيــد مــن رغبــة الأطــراف فــي إطالــة أمــد الصــراع مــن أجــل 
اســتنزاف كل طــرف لخصمــه. مــا يعنــي أن هــذا الســيناريو 
يتوقــع أن تتحــول أوكرانيــا إلــى بــؤرة اســتنزاف علــى الســاحة 

الأوروبيــة نتيجــة لاســتمرار أمــد الصــراع الجــاري.

يدعــم هــذا الســيناريو المؤشــرات المُتعلقــة بحالــة النزيــف 
العســكري، والإخفاقــات المُتتاليــة التــي تعرضــت لهــا روســيا 
خــال العــام الأول مــن الحــرب، ســواء مــا يتعلــق بالخســائر 
التراجــع  علــى  عــاوة  العســكرية،  المعــدات  أو  البشــرية 
اســتراتيجية  أهدافًــا  تمثــل  كانــت  ســاحات  فــي  الميدانــي 
لروســيا فــي مراحــل مُعينــة مــن الحــرب، كمــا هــو الحــال فــي 
خاركيــف، وخيرســون. وهــو مــا يتزامــن مــع تراجــع مخــزون 
الأســلحة الغربيــة، مــا قــد يضــع قيــدًا علــى اســتمرار الدعــم 
ظــل  فــي  وذلــك  الغــرب،  مــن  لأوكرانيــا  المُقــدم  النوعــي 
المُمانعــة بشــأن تقديــم أســلحة هجوميــة يمكنهــا أن تؤثــر 
المنظومــات  إن  حتــى  الميدانــي،  الوضــع  مُجريــات  علــى 
والأســلحة الدفاعيــة التــي يقدمهــا الغــرب لأوكرانيــا تظــل 

الروســي. ـي  الحربـ بالأســطول  مُقارنــة  محــدودة 

ويحمــل هــذا الســيناريو مؤشــرات على نجــاح الضغــط الأمريكي 
والتــي  بالحــرب،  المرتبطــة  التصعيــد  موجــة  اســتمرار  فــي 

بمظهــر  الظهــور  لعــدم  مُضــاد  روســي  بتصعيــد  تُواجَــه  قــد 
اســتمرار  فــي  الأمريكيــة  الرغبــة  تبريــر  ويمكــن  المُستســلم. 
ــة  ــب المرتبط ــن المكاس ــد م ــق المزي ــل تحقي ــن أج ــد م التصعي
ــيا  ــتنزاف روس ــنطن، واس ــى واش ــاد الأوروبــي عل ــز الاعتم بتعزي
ــة  ــة الأمريكي ــى اســتمرار الهيمن ــل عل كخصــم تاريخــي، والتدلي
بهــدف ردع الصيــن. إلا أن مســألة الاســتنزاف التــي يقــوم عليهــا 
ــدول  ــتطول ال ــا س ــا، لكنه ــيا وحده ــول روس ــن تط ــيناريو ل الس
الأوروبيــة أيضًــا التــي ســتواجه موجــات هائلــة مــن اللاجئيــن، 
وتنامــي أعــداد المســلحين، وتهيئــة الأوضــاع لاتســاع نطــاق 
الجريمــة المنظمــة... وغيرهــا، كمــا أن تداعياتهــا ســتنصرف إلى 
ــم بتبعــات مُركبــة قــد تمتــد آثارهــا لســنوات. كافــة دول العال

• السيناريو الثالث: الستار الحديدي:	

يرتكــز هــذا الســيناريو علــى فشــل المفاوضــات فــي الوصــول 
لصيغــة توافقيــة بيــن الغــرب وروســيا، فــي حــال إعــادة إحــكام 
روســيا ســيطرتها التامــة علــى الشــرق الأوكرانــي، ومحاولتهــا 
الســيطرة علــى الموانــي الجنوبيــة. واســتنادًا إلــى هــذه الرؤيــة، 
ســيتم التعامــل مــع المناطــق المســتقطعة مــن أوكرانيــا كجــزء 
ــى شــرق  ــة عل ــإدارة الروســية، لضمــان الســيطرة الكامل ــع ل تاب
أوكرانيــا، وتدشــين ممــر بــري مــن روســيا إلــى شــبه جزيــرة القرم. 
وبهــذا، ســتكون روســيا قــد حققــت الأهــداف الاســتراتيجية 

للعمليــة العســكرية. 

أمــا مــا يتعلــق بأوكرانيــا، فســتصبح –وفــق هــذا الســيناريو– 
العســكرة،  مــن  لمزيــد  ومُعرضــة  ومُفككــة،  هشــة  دولــة 
ــد  ــتقبل. وبالتالــي، ق ــيم فــي المس ــن التقس ــد م ــحة لمزي ومرش
الســاحة  ـى مســتنقع طويــل الأمــد علــى  إلـ تتحــول أوكرانيــا 
الأوروبيــة بطريقــة ســتؤدي لإنهــاك القــارة العجــوز، وإخضاعها 
بشــكل أكبــر للهيمنــة الأمريكيــة. ومــن جانبهــا، فــإن الانتصــار 
لصــورة  إحراجًــا واضحًــا  يُمثــل  المنظــور  الروســي وفــق هــذا 
فعــل  رد  يســتدعي  قــد  الــذي  الأمــر  ومكانتهــا،  واشــنطن 
ــا علــى التجــاوز الروســي، تتمثــل أبــرز ملامحــه فــي  ــا قويًّ أمريكيًّ
كونــه عمليــة أمريكيــة وليــس حربًــا طويلــة المــدى، الغــرض 
فــي  الدعائيــة  النوويــة  الضربــة  )علــى شــاكلة  دعائــي  منهــا 
هيروشــيما ونجازاكــي(، وليــس الاشــتباك العســكري المباشــر؛ 
وكنتيجــة لطبيعتهــا الدعائيــة قــد تكــون مفاجئــة ومباغتــة 
وفــي ســاحة غيــر تقليديــة. واســتنادًا إلــى ذلــك، ســتواجه الــدول 
التــي تتبنــى الحيــاد تجــاه الحــرب، مزيــدًا مــن الضغــوط مــن أجــل 

ـي بقيــادة واشــنطن.  الانضمــام للمعســكر الغربـ
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• السيناريو الرابع: حرب واسعة النطاق: 	

يُعــد هــذا الســيناريو هــو الأســوأ والأخطــر بيــن تداعيــات الحــرب 
الأوكرانيــة، وبــه تنخــرط دول “الناتــو” فــي حــرب مباشــرة مــع 
روســيا؛ إذ قــد تصبــح نقطــة البدايــة هــي قيــام روســيا بالــرد 
علــى اندفــاع الدعــم الغربــي لأوكرانيــا، مُعتبــرة أن تزويد كييف 
الروســي.  العمــق  يســتهدف  أن  يمكــن  هجوميــة  بأســلحة 
ــا مُوســعة كجــزء مــن الدفــاع عــن  وعليــه، يمكــن أن تشــن حربً
أمنهــا القومــي. وفــي هــذا الســيناريو قــد تقــوم روســيا بتوجيــه 
ضربــة نوويــة تكتيكيــة، أو الاتجــاه لكســر شــوكة أوكرانيــا عبــر 

ــة. ــة والكيماوي اســتخدام الأســلحة البيولوجي

مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أن يعتبــر حلــف “الناتــو” أن روســيا 
قــد هاجمــت جــزءًا مــن أراضيــه، فــي حــال مــا قامــت باســتهداف 
مُتعمــد أو غيــر مُتعمــد )كواقعــة ســقوط صــاروخ روســي فــي 

الحــرب علــى  البولنديــة(، مُعلنًــا بذلــك  الحــدود  قريــة علــى 

ــف. ــول الحل ــن بروتوك ــة م ــادة الخامس ــا للم ــيا وفقً روس

وهــذا يعنــي أن العالــم ســيكون بصــدد حــرب عالميــة ثالثــة ذات 

ــيُعيد  ــذي س ــر ال ــم. الأم ــة دول العال ــى كاف ــة عل ــرات هائل تأثي

تشــكيل النظــام الدولــي بأكملــه، ويُنــذر بدخــول العالــم حقبــة 

جديــدة بقواعــد مُختلفــة تمامًــا للعبــة السياســية وفقًــا لنتائــج 

الحــرب. وعلــى الرغــم مــن محدوديــة فــرص هــذا الســيناريو، 

ضخمــة  ســتكون  الخســائر  أن  الأطــراف  كل  لإدراك  نتيجــة 

للجميــع، فإنــه مــن الصعــب اســتبعاده تمامًــا، نظــرًا لأن مســألة 

ســوء تقديــر الموقــف تظــل قائمــة فــي مثــل هــذه الأحــداث 

المُحتقنــة، كمــا أن بُعــد التحــركات –ولــو غيــر المقصــودة– قــد 

يــؤدي لاشــتعال شــرارة حــرب كبــرى. 



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، والأنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــتوى  ــى مس ــة، وعل ــاحة الدولي ــى الس ــرز عل ــة الأب ــولات الدولي ــة التح ــى بدراس ــة: ويُعنَ ــات الدولي ــج العلاق أولًاً- برنام
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة 

الدراســات العربيــة والإقليميــة.

مــن  العديــد  ويضــم  المختلفــة،  بأبعــاده  القومــي  الأمــن  قضايــا  ويحلــل  الدفــاع:  وقضايــا  الأمــن  برنامــج  ثانيًــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة الاقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــال مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، بالإضاف والعالم
الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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